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ســـوريتنا
حر      س��وري  شباب  عن  تصدر  أسبوعية      سوريتنا  |  السنة الأولى  |  العدد )40(  |  24 / 6 /2012                      

»عندما يقرر العبد أن لا يبقى 
عبدا فإن قيوده تسقط«

غاندي

صفحتنا على فيس بوك:
www.facebook.com/souriatna

souriatna@gmail.com    souriatna.wordpress.com

عمل لوسيم مرزوقي. | الأم سـوريـا
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2000 �سوري لجاأو� �إلى �لأردن يطالبون بالعودة �إلى بلادهم

ود�عــاً يا �أهلــي فــي �لقلمــون

تامر الصمادي
فــي مدينــة الرمثــا الأردنيــة القريبــة 
من الحــدود مع ســورية، تــزداد حــدة التوتر 
بيــن بعض اللاجئين الســوريين والســلطات 
الأردنيــة، التــي قــررت أخيــراً فــرض إقامة 
جبرية على الكثير من هؤلاء، بعد قرار مماثل 
اتخذ في وقت ســابق وشــمل مئات اللاجئين 

الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية. 
ووفــق الروايــات المتدفقــة على ألســنة 
الكثيــر مــن اللاجئيــن الســوريين، فــإن جهاز 
الشرطة الأردني شدد قبضته على أفواج الآتين 

من الجارة الشمالية وبخاصة فئة الشباب. 
وقررت السلطات تحويل ملعب رياضي 
أنشــئ في منطقة صحراوية نائية بمدينة 
الرمثــا إلى ما يشــبه الســجن، ليضم مئات 

الشبان السوريين. 
وحــدات الشــرطة التي كانــت تحرس 
البوابــات الرئيســة للملعب، منعــت الدخول 
من دون إذن رســمي، يحتاج الحصول عليه 

إلى إجراءات أمنية معقدة. 
لكــن محاولاتنــا المتكــررة قادتنا إلى 
داخــل الملعب عبر أســوار مرتفعــة، لننقل 
مشــاهد لشــبان يعيشــون أوضاعاً يقولون 
إنهــا بائســة. وهــي وفــق الناشــط أحمــد 
الحمصــي الذي كان يفتــرش أرض المعلب 
المغطاة بالإسفلت، »لا تقل حرماناً عن تلك 

الأوضاع التي عاشوها في بلادهم«. 
الشــاب الــذي عــرّف عن نفســه بأنه 
ناشــط على صفحــات الثــورة الإلكترونية، 
قادنــا إلــى قبــو داخــل الملعــب وضــع فيه 
العشــرات مــن الشــبان لا ســيما الجرحــى 
منهم. وبصوت تملأه الحسرة شرح لنا كيف 

»يعاني نزلاء القبو من دون ذنب«. 
وفي طريقنا إلى ذلك المكان المظلم، 
شاهدنا شباناً يرتدون ثياباً رثة ويفترشون 

السلالم المؤدية إلى الأسفل. 
النحيلــة  أجســادهم  يغطــون  كانــوا 
ببطانيــات طبــع عليهــا شــعار وكالــة غوث 

وتشغيل اللاجئين. 

مشــاهد »صادمــة« كانــت بانتظارنا، 
فالعشــرات من هؤلاء الشــبان تكدسوا بين 
جدران تغزوهــا الرطوبة والعفــن، وروائح 
خصصــت  أماكــن  مصدرهــا  كان  كريهــة 
لقضاء الحاجة. أســراب الحشــرات والفئران 

كانت هي الأخرى حاضرة في المكان. 

بقايا �سظايا
وكثيرون من شبان القبو المحتجزين، 
قالوا إنهم ما زالوا يحتفظون في أجسادهم 
ناريــة،  وأعيــرة  شــظايا  ببقايــا  المنهكــة 
مؤكديــن أنهــا تمثــل »دلائل علــى فظاعة 

الأوضاع في سورية«. 
علــي الدرعاوي أصيب بطلق ناري في 
ساقه اليمنى خلال مواجهات في قرية داعل 
التي يتحــدر منها. وعبر إلــى الأردن برفقة 
العشــرات من الفارين تحت غطــاء الضباب 

والظلام، مجتازين الأسلاك الشائكة. 
يقــول: »جئت إلــى الأردن هربــاً من موت 
محتم، بيد أن الحياة في هذا المكان أشــبه بحياة 
الــدواب، فلا نظافــة ولا خدمات ولا طعام ســوى 
وجبة واحدة في اليوم تقدمها لنا وكالة الغوث«. 
ويقول آخــر: »القبو الذي نعيش فيه أشــبه 
بزريبة الأغنام. إنهم يسوقوننا إلى هنا كالنعاج«. 
ويتحــدث فــادي هرمــوش الــذي فــر 
حديثاً من سورية ويستخدم اسماً مستعاراً، 
عــن أوضاع صحية ســيئة لبعــض الجرحى 
الموجوديــن معــه داخــل القبــو. ويزعم أن 
»الســلطات الأردنيــة ترفــض نقلهــم إلى 

المستشفيات لتلقي العلاج«. 
وقــال إن أحــد الجرحــى المحتجزيــن 
يعانــي فــي شــكل متواصــل نوبــات مــن 
الصــرع، مشــيراً إلــى أن »الشــبيحة قتلــوا 

والدته وشقيقته الوحيدة أمام عينيه«. 
وبصــوت متهــدج قــال أحدهــم: »كنا 
مخطئين حيــن قدمنا إلــى الأردن، فالموت 

على أيدي الشبيحة أرحم بكثير )...(«. 
الكثيــرون مــن هــؤلاء أكــدوا لـ»الحياة« 
تقديمهم إلى الســلطات المحلية طلبات عودة 

إلى سورية نتيجة الأوضاع التي يصفونها بأنها 
سيئة، لكن الجهات الأردنية لم توافق عليها. 

مــن  بعــدد  دفــع  الموافقــة  وعــدم 
المتقدمين بالطلبات إلــى الهروب من داخل 
القبو، فأصبح مطلوباً لقوات الأمن الأردنية. 
مصــادر المعارضــة الســورية قالت لـ 
»الحياة« إن »أكثر مــن 2000 لاجئ تقدموا 
إلــى الســلطات الأردنية بطلبــات عودة إلى 

بلادهم من دون جدوى«. 
وقال نشطاء ســوريون موجودون في 
عمان فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، إن 
»جهــاز الأمن الأردني صادر قبل أيام أجهزة 
اتصــال )ثريــا( كان بعض النشــطاء يحاول 

تهريبها إلى مدينة درعا السورية«. 
كما يشكو الناشــطون من مصادرة الأمن 
الحوالات المالية التي تصل الكثير منهم، »تحسباً 

من إرسالها إلى الثوار لغايات التسليح«. 

ت�سدد �لردن
ويرى الكاتب والمحلل السياســي فهد 
الخيطان، أن تشــدد الأردن فــي التعامل مع 
القادميــن والداخلين إلى الحدود الشــمالية 
»نابع من معطيات اســتخبارية لدى الجهات 

الرســمية تفيد بأن ما يزيد على 6 آلاف من 
عناصــر تنظيم القاعــدة المدربيــن، دخلوا 

الأراضي السورية في الأشهر الأخيرة«. 
ويقــول الخيطــان إن »الأردن قلق من 
حدوث أية أنشــطة على أرض المملكة، من 
شأنها أن تسهل دخول السلاح إلى سورية«. 
ويقــول مصــدر حكومي أردني اشــترط 
عدم ذكر اسمه إن »التحفظ على بعض الشبان 
السوريين داخل ســكن معين تتطلبه المصالح 
الأردنية العليا، فنحن قلقون من تســللهم إلى 
داخل سورية مرة أخرى، ما قد تفهمه السلطات 
الســورية بأننا موافقون على دخول الأشخاص 
للقتال وتقديم الدعم للميليشــيات المسلحة«. 
للاجئيــن  الأردن  دعــم  أكــد  المصــدر  لكــن 

السوريين »ضمن الحدود التي يقدر عليها«. 
وقــال إن »الجهات المعنية بدأت تجهّز 
كرفانات جديــدة داخل مدينــة الرمثا، ليتم 

نقل العائلات السورية إليها«. 
ألــف   120 حوالــى  أن  الأردن  ويؤكــد 
ســوري دخلوا المملكة منذ انــدلاع الأحداث 
في سورية منتصف آذار من العام الماضي، 
ومعظــم هــؤلاء يقيمــون مــع أقاربهم في 

مدينتي المفرق والرمثا شمال المملكة. 

رسالة الأب باولو دالوليو 
)الراهب بولص( لأهل القلمون

في الوقــت الذي أغادر فيــه البلد متّجهاً 
إلى منفى أليم -ويشــهدُ الله عليّ أنني كنت 
أفضــل لو رقدتُ مع شــهداء الحريــة في تراب 
هــذه الأرض المحبوبــة وحتــى لو نزلــتُ إلى 
جحيم المعتقل...- يعزّي قلبي أن أوجّه رسالة 
شــكر لأهل القلمون الأعزاء عبر صفحات حرة 
تخاطب جيل شبابنا الأحرار، وأعتذر من الجهات 
المختصة لعدم طلبي مسبقاً الموافقة الأمنية 
وإذن الطباعة... فمن نقاط خطة عنان الســتة 
الاعتــرافُ بحقّــي في أن أمــارسَ حرية الرأي 

والتعبير مع أنني لهذا السبب أُطرد.
ســحرني القلمون منذ المرة الأولى التي 
مررت به ســائحاً عام 1973 وكنت في التاسعة 
عشــرة من عمري، ثــم انطبعت فــي مخيلتي 
تضاريــس جبالــه الجذابة عندمــا كنت أدرس 
اللغــة العربية والدين الإســلامي والمســيحية 
المشــرقية في دمشــق عام 1980. ثم حصل 
مــا حصل عندما تقاطع قــدري مع قدر دير مار 
موســى الحبشــي شــرق النبك صيــف 1982. 
على فور ذاك اللقــاء العجيب رأيت في دير مار 
موســى القلمونــي الجســد المناســب لتحقيق 
المســيحي- المشــترك  التصــوّف  مشــروع 

الإســلامي ولتنفيذ رؤية الضيافة الإبراهيمية 
وللاهتمام البيئي في مكافحة 

التصحّــر والتنميــة المســتدامة وللعمل 
الصبور لبنــاء المجتمع المدنــي الناضج ضماناً 
لديمقراطية غير شكلية. لم أتصور أبداً الراهب 
أو الراهبــة كشــخص معــزول عن مســؤوليات 
جيلــه وطموحاته. إنه الخادم والمُفعّل للجانب 
الروحــي في حياتنا جميعاً. إنما هي حياةٌ فارغة 
وقاتلة لو فَقدتْ هذا الجانب الروحي والجمالي. 
وكــم يعبّــر القلمــون عن هــذا التناغــم بين 

الأرض والقلوب والقمم والرياح والنجوم!
مرّت ثلاثون عاماً من العشــرة والتعاون 
وحسن الجوار والصعوبات أيضاً... تذوقتُ هذا 
الأصــل الحضاري العتيــق والمبني على الوفاء 
للدين والاحترام والتقدير لدين الجار. ومع ذلك 
كنتُ أرى بقلق بين ســنابل القمح الغني تنمو 
الأعشابُ السامة والشائكة التي تكاد أن تخنق 
المجتمع ثقافيــاً ودينياً ومؤسســاتياً. فأُغلقتْ 
المحمية البيئيــة ومُنعت المحاضرات والندوات 
الحوارية وانشــلّ العمل فــي مختلف أبعاده إلا 

أن الروحَ لا تُقمع.
توقّفــت إقامتي فــي شــهر آذار من عام 
2011 عنــد تفتــح براعم الربيع الســوري ولم 
أســتطع منذ ذلك الحين أن أســافر خــارج البلد 

للقاء والديّ العجوزين...
أن  الماضيــة  الأشــهر  فــي  اضطــررتُ 

أضــعَ جانبــاً الحــذر والخــوف لأننــي كنت أرى 
في الآفاق انــدلاع الحرب الأهلية وآلاف القتلى 
وتشــويه زينة وطننا ألا وهم شــاباتنا وشبابنا 
الأشــراف. حاولتُ ولم أزل أن أســتبق ممارسة 
الديمقراطية الناضجــة قبل الأوان لعلها تغلب 
الطغيــان بســلاح الحــق لا الرصــاص... والآن 
وداعاً يا قلمــون وأهله الأعزاء. في قلبي صور 
الوجــوه الطيبــة والضيافة الصافيــة والعقول 

القاسية التي لا تمشي إلا على قناعة.
إلــى اللقاء يا أقربائي، المســلمين منهم 
والمســيحيين، فإنكــم فــي قلبــي أمــة واحدة 
انتمي إليها وحدها! إلى اللقاء، فاللقاء، إن شاء 
الله، قريب! نعم، إننــي ذاهب وبقدر ما أبتعدُ 
فــي المــدى أتعمّق بالقــدر ذاته فــي انتمائي 
العربــي والســوري والقلمونــي، فــلا تتحقــق 

الإنسانيةُ إلا في الخصوصية.
علمني المسيح أن أُسامح... فإن لم يكن 
الله هــو من يســامح في قلوبنا فكيف يســعنا 
أن نســامح من هم إخوتنا في الإنســانية على 
مــا لا يُحتمــل مــن تشــويهها؟ رمــى الله في 
قلبي الســماح، فإنني لحظةَ الفراق أطلب من 
جميعكم الســماح على أي نقص أو خطأ صدر 
عنــي... علّمنــا الأنبياء الشــكر وهنــاك الكثير 
والكثيــر من النعم أشــكره تعالــى عليها طيلة 
هــذه الســنوات القلمونيــة الثلاثيــن... »ولئن 

شكرتم لأزيدنكم«.
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��ست�سهاد ر�بع 
متطوع من 

�لهلال �لأحمر 
�ل�سوري رمياً 

بالر�سا�ص

مجموعة �سغيرة من �ل�سوريين

 . .
نا  

بار
أخ

�أوجـــاع وطــن
حــو�ر بيني وبين �لخالة 

من »�لحولة«
  سمر يزبك

الخالة التي تجاوزت الســتين من عمرها، ممتلئة قليلًا لكنها تغطي 
وجهها بوشــاح أســود، تحدثني بصوت مبحوح لكنــه واثق، تخبرني كيف 
رمت نفســها في كومة قش، واختبأت، ونجت من المجزرة، عندما اقتحم 
الشــبيحة »الحولــة« وكيف أغمضــت عينيها لأنهــا ظنت أنها ســترى مع 
أصوات الصراخ وأصوات الســواطير، كيف يُقتل الناس، لكنها اكتشــفت 
أنها تستطيع فتح عينيها، وأنها لن تلمح سوى ألوان غائمة، لكنها تقول:

»أنا سمعت صوت اللحم كيف بينفرم! سمعت صوت السكين بالجلد« 
الخالــة التــي لا تنتظرني لأســأل الســؤال: وكيــف أولادك؟ تقول 
بلهجــة واضحة رغــم أن صورتهــا عبر الســكايب تغيــب، وتتحول إلى 
سائل داخل الشاشة، نعم سائل يتماهى بين الأسود والأصفر، وأنا أمد 
أصابعي وهي تتحدث لأصدق أن ما أسمعه حقيقة: »ولادي اتنين شباب 
ماتوا، قتلوهن الشبيحة بعد المظاهرة، ما كانو مسلحين ولا شي، بين 

الساعة أربعة وخمسة، دبحوهن« تتوقف عن الكلام، »عندك ولاد«؟ 
- »عندي بنت« 

- »الله يخليهــا يا بنتي، الله يحفظها، ويفرحك فيها، أنا ولادي 
اتنيــن شــباب، اتنين شــباب متــل الــوردة دبحوهن!! وطيــب بنتك 

متجوزة؟«. 
أصمــت قليلا، وأمد أصابعي ثانية إلى شاشــة الكمبيوتر، »الله 

يصبرك يا خالة«.
تتحــرك قليلا، ألمــح كتلتها تتحرك. الصــورة غير واضحة لكن 

الصوت واضح:
»ودخلــوا علينــا يا بنتــي وقتلونا تقتيــل، دبحونا، جارتــي الحامل 
بالشهر الثامن، دبحوها من بطنها، حدا بيدبح مرة حامل من بطنها؟! مات 

ابنها قبلها، وماتت المرة، بس ما خبرتيني انشالله فرحتي ببنتك؟«
-«لســه يا خالة« أجيبها بصوت مخنوق، فتقول بصوت حزين: 
»الله يفرحك فيها يا حبيبتي، والله نحنا وأنتو أخوة، كنت أســهر مع 
جيراننــا مــن ضيعة القبو، أنــا وعيلتي، للســاعة 12 بالليل، ونبقى 
عندهــن، ويرجعونا بالســيارة، بالليل، وكنا نأمــن عليهون ويأمنوا 

علينا، الله يلعنك يا بشار الأسد شو عملت فينا!« 
تصمت الخالة قليلا، ربما تتحدث؟ تعود الصورة واضحة، أرى أنها 
تتحرك، استطيع الإحساس بصوتها رغم الصمت تميل برأسها، لكني 
لا أفهم ما تقول، فأشــير إليها بيدي بأنــي لا أفهم، ينقطع الاتصال، 
ثــم يعود فجــأة صوتها بقوة: »والله يا بنتي بعــد ما دبحونا وقتلونا، 
حاصرونــا، بعد ما خلو بعيوننا الضو، منعوا عنا كل شــي، يعني بعد 
كمان كم يوم ومنموت من الجوع، ممنوع يدخل لعنا شي، محاصرين 
مــن كل الجهات، والعالم كلو ناســينا، وبيعرفوا انو اندبحنا، ببس ما 
بيعرفوا انو عم يجوعونا؟ بس ما خبرتيني، بنتك صبية؟ الله يخليها 
ويفرحــك فيها ولا يحرق قلبك عليها يــا رب، آآآآمين يارب... دبحولي 
ولادي اتنين، اتنين شباب! اتنين شباب متل الورد! وكمان يا ريت بس 
هيك، شوفي شو عملوا بالنسوان ما بيكفي بهدلهون، كمان رموهن 

عرايا ودبحوهن، والله يا بنتي نحنا وانتو دائماً حبايب«.
تتوقف الخالة عن الحديث، تشير لشخص بقربها أن يحرك السماعة 
التي تضعها، ثم تثبت الغطاء الأســود الــذي يحجبها بالكامل عني »والله 
صحيح يا خالتي الله يصبر قلبك والله ليتحاسبوا واحد ورا التاني« أقول. 
»الله يحفظــك يــا بنتي ويفرح قلبك ببنتك، أنــا ولادي اتنين.. 
اتنين شــباب متــل الفل، دبحوهن.. مــا كان معهون ســلاح، طلعوا 
مظاهرة بس، بين الســاعة خمســة وأربعة، الله يخلي ولاد الناس، 

دبحوا ولادي وجيراني، وبنتك انشالله منيحة؟«
ينقطع الارســال فجأة، تصير الصورة سوداء، »يا خالة يا خالة« 
أناديها، لا صوت. الشاشــة ســوداء، يــا خالة يا حبيبتــي، ردي علي: 
الشاشة ســوداء، انتظر وانتظر، أترك الشاشة، اسمع صوتي يقول: 

والله انا اتنين من ولادي دبحوهن متل الفل شباب... 
انظر في الشاشــة السوداء، اســمع صدى صوتها: الله يخليلك 

بنتك ويفرحك فيها. 
اصمت... بعد دقائق، كان أول خبر اسمعه: قصف مكثف بالهاون 

على »الحولة« تحديداً على احدى قراها التي كلمتني منها الخالة. 
كان هــذا منذ ثلاثة أيــام، حيث اختفــى صوت الخالــة نهائياً.. 

نهائياً وإلى الأبد. 
فيس بوك

مجموعــة صغيرة من الســوريين الأحرار يقول 
كل منهم كلمته. 

تم اســتخدام أحد رموز النظــام )جريدة البعث( 
لكونها جــزءاً من المنظومــة الأمنيــة - البعثية، كما 
استُخدمت الجريدة كسرد تاريخي لأيام الثورة لتكتب 
عليها كلمات النــاس فوق كذب النظام. مع التأكيد أن 
المعني هــو ليس البعث بقدر ما هو النظام نفســه. 
كان لــكل شــخص مــن المشــاركين أن يكتــب على 
الجريدة أو أن يستخدمها بطريقةٍ رمزيةٍ ما، موصلا 

بذلك فكرته كجزء من الفكرة الأشمل:

هؤلاء ســوريون وهذه هي كلماتهم. بدأ العمل 
بهذا المشــروع منذ الأشهر الأولى للثورة، في مرحلةٍ 
كانت الكاميرا وما زالت من أهم أســلحة الثورة.. كان 
ينبغي أن نعمل بأبســط طريقة تقنية ممكنة وأقلها 
لفتــاً للنظر. ولّد العمل بالمشــروع كمــا ولدت الثورة 
صداقات.. لقاء هــؤلاء، وأحاديث الثورة والحرية التي 
رافقتها والمزيــج المعقد من مشــاعر الفرح والحزن 
والإرادة كانــت جزءاً مهمــاً من العمل بالمشــروع مع 
مجموعة من الســوريين المتنوعيــن الذين يفتخرون 

جميعاً بالاشتراك بالوطن الواحد. 

قالــت جمعيــة الهلال الأحمــر العربي الســوري أن 
متطوعا لها قتل رمياً بالرصاص أثناء أداء مهمة إسعاف 
أوليــة في ســوريا وهــو رابع مســعف محلــي يقتل مع 
تصاعد الحملة الأمنية والعسكرية الشرسة التي يشنها 
النظام السوري المجرم على مختلف المناطق السورية. 
وأضافت قولها في بيان لها، أن بشــار اليوســف 
)23 عامــا( أطلــق الرصــاص علــى رأســه بينما كان 

يرتدي زيا يظهر عليه بوضوح شعار الهلال الأحمر. 
وقال عبد الرحمــن العطار رئيس الهلال الأحمر 
العربي السوري "لقد صدمنا لوفاته وهذا غير مقبول 

على الإطلاق".
كان اليوسف يعمل في دير الزور بشرق سوريا. 

ولم تتضح هوية قاتل اليوسف. 
وشــددت اللجنة الدوليــة للصليــب الأحمر على 
أهمية ألا يصاب المسعفون السوريون بأذى في بيان 

مشترك مع الهلال الأحمر السوري. 
وقال الكســندر إيكوي نائب رئيــس وفد اللجنة 
فــي ســوريا "يأتي هذا فــي حيــن أن الصليب الأحمر 
والهــلال الأحمــر العربــي الســوري همــا المنظمتان 
الوحيدتــان تقريبا اللتــان يمكنهما العمل في مناطق 

تضررت من العنف في سوريا"
وبــدأ عمال الهلال الأحمر الســوري حــدادا على 
اليوسف وحملة توعية على موقع التواصل الاجتماعي 
فيســبوك مستخدمين صورة لشــاب مبتسم في زيه 
الأحمــر بجــوار صــور ثلاثــة متطوعين قتلــوا قبله. 
وعرضت صورة خامسة لعامل يرتدي زي المسعفين 
ووجهه بــلا ملامح وعليه علامة اســتفهام وأســفلها 

تعليق "الشهيد التالي"
ومن اللافت أن الشــهيد بشــار اليوسف كان قد 

كتب على صفحته في فيس بوك الستاتوس التالي:
عــنـــدمــــا أمــــــوت 

أبلغوا سلامي إلى تلك القريبة البعيدة.... أظنها 
تعرف نفسها جيداً

قولــوا لها أنهــا زارتني فــي مناماتي كثيــراً.... 
أخبروها أني بكيت كثيراً

وتألمت منها كثيراً وأحببتها كثيراً.... 
أعطوها قطعة كبيرة من قلبي تعلقها.... بإطار 

مذهب في غرفتها 
وأيظاً قبلوا رأسها وأخبروها أنني لم أعد هنا.
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�لتغريبة �ل�سورية:
قر�ءة في و�قع �للاجئين �ل�سوريين

  ياسر مرزوق 

"لــم أعــد أشــك أن الله الــذي عرفناه 
في فلســطين قد خرج منها هو الآخر، وأنه 
لاجــئ في حيــث لا أدري، غير قادرٍ على حل 
مشاكل نفســه، وأننا نحن اللاجئين البشر، 
القاعديــن علــى الرصيــف منتظريــن قدراً 
جديــداً يحمل حلًا ما.. مســؤولون عن إيجاد 
ســقف نقضي الليــل تحتــه، كان الألم بدأ 
يفتك بعقل الصغير الساذج.... والكلام هنا 
لغسان كنفاني.. من رائعته "أرض البرتقال 
الحزيــن" والتــي قرأتهــا كمــا قــرأت خالــد 
حســيني "ألف شــمس مشــرقة"عن معاناة 
اللاجئيــن الأفغــان علــى الحــدود الأفغانية 
الباكســتانية، وربيع جابر في"دروز بلغراد" 
عن محنة الــدروز اللبنانيين المهجرين إلى 
أواســط أوروبا زمن الاحتلال العثماني، كما 
قــرأت مذابــح الأرمــن وشــتاتهم والقائمة 
تطــول، ولــم يخطر ببالي يومــاً أن نعايش 
تغريبــةً ســورية ربما لغياب الســابقة، فلم 
يعرف التاريخ الســوري قديمــاً وحيثاً هجرة 
قسرية أو تهجيراً بالرغم مما شهدته سوريا 

من محن طوال تاريخها.. 
رميت بالفكــرة بعيداً فأنــا لابد واهم 
أبــداً،  تغريبــةً  يعيشــون  لا  والســوريون 
وعكفــت اســتطلع الصحافــة العربيــة قبل 

اختيار عنوانٍ لملفنا اليوم: 
| | "عائلة تعيش مع الجرذان" قالت أم 
فراس، »ليس لدينا خيار« أم لســتة أطفال. 
هــي وعائلتهــا تعيــش فــي كوخ تســكنه 
الجــرذان، ويفيــض فــي كل مــرة تهطــل 
فيها الأمطــار. تعيش العائلــة في حي غير 
رســمي مجاور لمينــاء طرابلــس، جنباً إلى 
جنب مع عشــرات العائــلات اللبنانية التي لا 
تســتطيع تحمل تكلفة أي شيء أفضل من 
ذلــك، وأضافــت لقد فررنا مــن مدينة حماة 
في شــهر أغســطس وذلك لأن قوات الأمن 
كانــت تقــوم باعتقال الناس بغــض النظر 
عمــا إذا كانــوا مشــاركين فــي الاحتجاجات 
أو لا. لقــد كنت أشــعر بالقلــق خاصة على 
ابني. في حماة، كانــت قوات النظام تحطم 
أبواب الناس وتأخذ معها كل شــخص تجده. 

لــم يكن هناك أمن يســمح بالبقاء أكثر من 
ذلك". "جريدة الشرق".

| | أعلنت منظمة الهجرة الدولية اليوم 
الثلاثاء أن أكثر من خمسة آلاف لاجئ سوري 
دخلــوا شــمال العراق وأن عددهــم أخذ في 
التزايد، وقالت المنظمة أن غالبية اللاجئين 
هم من كرد ســوريا وأن بعضهم يدفع نحو 
300 دولار لتهريبهم إلى العراق بالسيارة أو 
مشــياً على الأقدام. وأشارت منظمة الهجرة 
الدولية إلى أن عدد اللاجئين في مخيم واحد 
أقامته ســلطات إقليم كردســتان لاستقبال 
اللاجئين ارتفع الشــهر الماضــي إلى ثلاثة 
آلاف وخمســمئة لاجــئ. وأن نحــو ثمانمائة 
لاجئ يعيشــون في المساجد. "مجلة روافد" 

بغداد.
| | أعلنــت جمعية قطــر الخيرية أنها 
بصدد تنفيذ حزمة مشاريع جديدة يستفيد 
الســوريين  اللاجئيــن  مــن  آلاف   10 منهــا 
في لبنــان، وذلك في إطار حملتها "ســوريا 
 600 حوالــي  تبلــغ  وبتكلفــة  تســتغيث"، 
ألــف ريــال قطــري، وتنــدرج هــذه الحزمة 
مــن المشــاريع الجديــدة فــي إطــار المبلغ 
المخصّص لحملة "ســوريا تســتغيث" الذي 
يبلــغ 26 مليــون ريال، ويســتفيد منه 100 
ألف لاجئ ســوري في كل من لبنان والأردن 

وتركيا. "جريدة الراية " 
والبحــوث  الإفتــاء  قطــاع  أفتــى   |  |
الشــرعية فــي وزارة الأوقاف بجــواز إخراج 
الــزكاة قبل موعد وجوبهــا لإغاثة اللاجئين 
الســوريين، حال بلــوغ نصاب الــزكاة الحد 
الشــرعي، وقــال الوكيــل المســاعد لقطاع 
الإفتاء والبحوث الشــرعية عيسى العبيدلي 
إن جمهور الفقهــاء أجاز لمن ملك نصابا أن 
يخرج الزكاة قبل موعد وجوبها مادام نصاب 
الزكاة موجودا، مشيرا إلى أن مصرف الزكاة 
حددته الآية الكريمة "إنما الصدقات للفقراء 
والمؤلفــة  عليهــا  والعامليــن  والمســاكين 
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي ســبيل 
الله وابــن الســبيل فريضــة مــن الله والله 
عليــم حكيــم ـ التوبــة الآيــة: 60". وأضاف 

أن كل مــن يصدق عليــه وصف من أوصاف 
هذه الآية الكريمة جاز إعطاؤه منها. وكانت 
الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية قد وجهت 
سؤالا إلى وزارة الأوقاف بشأن مدى شرعية 
إخــراج وتقديم أموال الــزكاة قبل موعدها 
لصالح النازحين الســوريين إلى دول الجوار 
المتمثلة فــي الأردن وتركيا ولبنان. "جريدة 

السياسة".
| | انخفض عدد المواطنين السوريين 
اللاجئين إلى الأردن عبر الشــريط الحدودي 
هرباً من القمع والقتل في سورية، من 150 
لاجئا يوميا إلى نحو 70 وأقل من ذلك، جراء 
تكثيف الجيش الســوري النظامي لدورياته 
وزرع كمائن مشــددة على الحدود الأردنية-

الســورية، وفق ما أفاد به لاجئون سوريون 
لـ"الغد" أمس. "جريدة الغد"

| | قــال د. المعتوق إن الهيئة الخيرية 
منــذ تصاعــد الأحــداث الداميــة والمروعــة 
في ســورية أطلقــت حملة »النخــوة يا أهل 
الكويــت.. ســورية تناديكــم«، وأن الهيئــة 
تمكنت خــلال الفتــرة الماضية من إرســال 
العديد من الحمــلات الاغاثية إلى دول جوار 

سورية. "جريدة القبس". 
الله  لحــزب  تابعــون  مســلحون   |  |
ســوريين  لاجئيــن  باختطــاف  يقومــون 
معارضيــن وتســليمهم لقــوات النظام في 

سوريا "جريدة المستقبل". 
| | وتتحــدث تقارير إعلامية عن وضع 
إنساني متدهور في عدة مناطق في سورية، 
فضــلًا عــن نقص فــي المــواد الأساســية 
والطبية، مع اســتمرار أعمال عنف، أسفرت 
عن ســقوط الكثير مــن الضحايا والجرحى، 
الأمــر الذي دفــع الكثير من الســوريين إلى 
النزوح إلى الدول المجــاورة كلبنان والأردن 

والعراق. "موقع سيريانيوز". 
| | أعرب حزب جبهة العمل الإسلامي 
عن القلق إزاء استمرار "المجازر" بحق أبناء 
الشــعب العــزل، مطالبــاً الــدول العربية بـ 
"خطوات عملية لوقف حمــام الدم". وطالب 
الحزب على لســان مســؤول الملــف العربي 

والإسلامي الدكتور صالح الغزاوي، الحكومة 
الأردنية بطرد ســفير النظام الســوري من 
عمان وســحب الأردني من دمشــق، و"وقف 
التضييــق علــى اللاجئيــن الســوريين في 

الأردن". "الدستور".
فــي  الأمريكيــة  للســفارة  بيــان   |  |
بيــروت، "كليمنتــس رحبــت بعمــل الهيئة 
العليا للإغاثة في لبنان لمساعدة المحتاجين 
وحثــت الحكومــة اللبنانيــة علــى مواصلة 
العمل عن كثب مع المجتمع الدولي لمعالجة 
ســلامة  وضمــان  الإنســانية  الاحتياجــات 
النازحيــن الســوريين فــي لبنان". نشــرته 
وكالة "يونايتد برس انترناشونال" للأنباء. 

حقيقــة  أمســى  إذاً  الكابــوس  إنــه 
والســوريون يعيشــون تغريبــةً بالرغم من 
قســوة العبارة، إذ يتواجــد في الأردن حوالي 
120 ألف ســوري وفقا لأرقــام حكومية، 22 
ألفــا منهــم فقــط هم المســجلون رســمياً 
لــدى المفوضيــة. وفــي تركيــا وصــل عدد 
اللاجئيــن إلى 30 ألفاً، أما في العراق ولبنان 
فالأعــداد كبيــرة لكنها غير محــددة في ظل 
عــدم اعتــراف بوضعهم كلاجئين، فحســب 
ناشطين تستضيف مدينة طرابلس وحدها 
1177 أســرة ســورية. هــذا دون النظر إلى 
الفئة الأكثر حظاً التي اســتطاعت النفاذ إلى 
أقطار الأرض، ودون مناقشة النزوح الداخلي 
الذي تخطت أرقامه المليــون لاجئ، لذا كان 
لابــد مــن تخصيص ملفنــا اليــوم للتعريف 

باللاجئين وحقوقهم في القانون الدولي. 

تعريف �للاجئ في �لقانون �لدولي:
بمــا أن هيئــة الأمم المتحــدة، مصدر 
التشــريع لقواعد القانــون الدولي وواضعة 
مــن  مجموعــة  قدمــت  فقــد  نصوصــه، 
الاتفاقيــات والمواثيــق والأعــراف الدوليــة 
التي تحمي وتحافظ على الإنسان "اللاجئ" 
وحقوقه، ومــن هذه الاتفاقيــات، الاتفاقية 
الدوليــة لوضع اللاجئين عــام 1951، وهي 
أبرز الاتفاقيات بعد الحرب العالمية الثانية، 
جــاء فيهــا أن اللاجــئ. "كل شــخص يوجد 
نتيجــة لأحــداث وقعت قبــل الأول من يناير 
ســنة 1951، وبســبب خوف له ما يبرره من 
التعــرض لاضطهاده لأســباب ترجــع لدينه 
أو جنســه أو عرقه أو انتمائــه لعضوية فئة 
اجتماعيــة معينة أو آرائه السياســية، خارج 
بلد جنســيته ولا يســتطيع أو لا يريد بسبب 
ذلــك التخوف أن يســتظل بحماية دولته، أو 
كل شخص لا يتمتع بجنسيته، ويوجد خارج 
دولــة إقامته المعتادة بســبب تلك الظروف، 
ولا يســتطيع أو لا يرغب بسبب هذا التخوف 

أن يعود إلى تلك الدولة". 
أمــا اتفاقية جنيف الصادرة في 12/آب 
لعــام 1949م والتي تنص علــى أن اللاجئ 
"كل إنســان يخشــى جديــا مــن تعذيبــه /

اضطهاده بسبب دينه أو جنسيته، أو جنسه 
ووجــد خارج بلاده قبل العاشــر مــن كانون 
الثانــي 1951م، بســبب أحــداث وقعت في 

البلاد التي يحمل جنسيتها". 
كما أتى "إعلان قرطــاج" عام 1984م 
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الشــهير والــذي وضــع الأســاس القانونــي 
لمعاملــة اللاجئيــن مــن أمريكيــا اللاتينية 
تحديــداً بعد الصدامــات والمعــارك الدامية 
التي أدت إلى نزوح أكثر من مليون شــخص 
خارج بلادهــم، مما خلق مصاعب اجتماعية 
واقتصاديــة للبلــد اللاجــئ إليهــا بتعريفٍ 
للاجئ علــى النحــو التالي: "أن الأشــخاص 
الفارين من بلادهم بســبب تهديد حياتهم 
أو أمنهــم أو حريتهم، بســبب أعمال العنف 
أو عدوان خارجــي أو نزاعات داخلية أو خرق 
عام لحقوق الإنســان، أو أيــة ظروف أخرى 

أخلت بشدة بالنظام العام في بلادهم". 
إجمالًا فــإن الوثائق الدولية والإقليمية 
عموماً، أوضحت بنســب متفاوتة خصائص 

اللاجئ في تعريفاتها وهي:
1 - فرار وهروب الأشخاص وبحثهم عن 
ملجأ، مأوى بسبب الحرب والعدوان الخارجي. 
2 - انه اضطر إلى ترك دولته بالجنسية، 

بالإقامة المعتادة، بسبب خوف/خطر مؤكد. 
3 - شــخص تنقصه الحماية الدولية، 

وليس مجرد الحماية الدبلوماسية. 
4 - الخوف من الاضطهاد بسبب العرق 

أو الجنس أو الدين أو الرأي. 
والأمــراض  والمجاعــات  الفقــر   -  5

والكوارث الطبيعية. 

حقوق �للاجئين:
هذا وقــد اعتمــدت الاتفاقيــة الدولية 
الخاصــة بحقوق اللاجئين، جملةً من المزايا 
والحقــوق يتوجــب عــل الدولــة المضيفــة 

مراعاتها بحق اللاجئين نذكر منها: 
المادة 3: عدم التمييز

تطبــق الــدول المتعاقدة أحــكام هذه 
الاتفاقيــة علي اللاجئين دون تمييز بســبب 

العرق أو الدين أو بلد المنشأ. 
المادة 4: الدين

تمنح الــدول المتعاقدة اللاجئين داخل 
أراضيهــا معاملة توفر لهــم علي الأقل ذات 
الرعايــة الممنوحــة لمواطنيهــا علي صعيد 
حرية ممارســة شــعائرهم الدينيــة وحرية 

توفير التربية الدينية لأولادهم. 
المادة 17: العمل المأجور

1. تمنــح الــدول المتعاقــدة اللاجئين 
المقيميــن بصــورة نظاميــة فــي إقليمهــا 
أفضــل معاملــة ممكنــة تمنح، فــي نفس 
الظروف، لمواطني بلد أجنبي في ما يتعلق 

بحق ممارسة عمل مأجور. 
2. وفي أي حال، لا تطبق علي اللاجئ 
التدابيــر التقييدية المفروضة علي الأجانب 
أو علــي اســتخدام الأجانب مــن أجل حماية 
ســوق العمــل الوطنيــة إذا كان قــد أعفــي 
منهــا قبــل تاريخ بــدء نفاذ هــذه الاتفاقية 
إزاء الدولــة المتعاقــدة المعنيــة، أو إذا كان 

مستوفيا أحد الشروط التالية:
أ- أن يكون قد اســتكمل ثلاث ســنوات 

من الإقامة في بالبلد، 
ب- أن يكــون لــه زوج يحمــل جنســية بلد 
إقامتــه. علــي أن اللاجــئ لا يســتطيع أن يتــذرع 
بانطباق هذا الحكم عليه إذا كان قد هجر زوجه، 
ج- أن يكــون لــه ولــد أو أكثــر يحمــل 

جنسية بلد إقامته. 
بعيــن  المتعاقــدة  الــدول  تنظــر   .3
العطف في أمر اتخاذ تدابير لمساواة حقوق 
جميع اللاجئين بحقــوق مواطنيها من حيث 
العمــل المأجــور، وعلــي وجــه الخصــوص 
حقوق أولئك اللاجئيــن الذي دخلوا أراضيها 
بمقتضى برامج لجلب اليد العاملة أو خطط 

لاستقدام مهاجرين. 
المادة 18: العمل الحر

اللاجئيــن  المتعاقــدة  الــدول  تمنــح 
المقيميــن بصــورة نظاميــة فــي إقليمهــا 
أفضــل معاملــة ممكنــة، وعلــي ألا تكــون 
في أي حــال أقل رعاية من تلــك الممنوحة 
للأجانــب عامــة في نفس الظــروف، في ما 
يتعلق بممارســتهم عملا لحسابهم الخاص 
فــي الزراعــة والصناعــة والحــرف اليدوية 
والتجارة، وكذلك في إنشــاء شركات تجارية 

وصناعية. 
المادة 20: التوزيع المقنن

حيثما وجد نظــام تقنين ينطبق علي 
عموم السكان ويخضع له التوزيع العمومي 
للمنتجــات غيــر المتوفــرة بالقــدر الكافي، 

يعامل اللاجئون معاملة المواطنين. 
المادة 21: الإسكان

فيما يخص الإســكان، وبقدر ما يكون 
هذا الموضوع خاضعــا للقوانين أو الأنظمة 
أو خاضعا لإشــراف الســلطات العامة، تمنح 
الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة 
نظامية فــي إقليمها أفضل معاملة ممكنة، 
علــي ألا تكون فــي أي حال أقــل رعاية من 
تلــك الممنوحــة للأجانــب عامــة في نفس 

الظروف. 
المادة 22: التعليم الرسمي

1. تمنــح الــدول المتعاقــدة اللاجئين 
نفــس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في ما 

يخص التعليم الأولي. 

2. تمنــح الــدول المتعاقــدة اللاجئين 
أفضل معاملة ممكنة، علي ألا تكون في أي 
حال أقل رعايــة من تلك الممنوحة للأجانب 
عامة في نفس الظروف، في ما يخص فروع 
التعليــم غير الأولــي، وخاصــة علي صعيد 
متابعــة الدراســة، والاعتــراف بالمصدقات 
العلمية  والشــهادات المدرســية والدرجــات 
الممنوحة في الخارج، والإعفاء من الرسوم 

والتكاليف، وتقديم المنح الدراسية. 
المادة 23: الإغاثة العامة

اللاجئيــن  المتعاقــدة  الــدول  تمنــح 
المقيمين بصورة نظامية في إقليمها نفس 
المعاملــة الممنوحــة لمواطنيهــا في مجال 

الإغاثة والمساعدة العامة. 
لمادة 26: حرية التنقل

تمنح كل من الدول المتعاقدة اللاجئين 
المقيمين بصورة نظاميــة في إقليمها حق 
اختيــار محــل إقامتهم والتنقــل الحر ضمن 
أراضيهــا، علــي أن يكــون ذلــك رهنــا بأية 
أنظمة تنطبق علي الأجانب عامة في نفس 

الظروف. 
المادة 33: حظر الطرد أو الرد

1 - لا يجــوز لأيــة دولــة متعاقــدة أن 
تطــرد لاجئا أو ترده بأيــة صورة من الصور 
إلــي حــدود الأقاليــم التــي تكــون حياته أو 
حريته مهددتين فيها بســبب عرقه أو دينه 
أو جنســيته أو انتمائــه إلــي فئــة اجتماعية 

معينة أو بسبب آرائه السياسية. 
أنــه لا يســمح بالاحتجــاج  2 - علــي 
بهــذا الحــق لأي لاجئ تتوفــر دواع معقولة 
لاعتبــاره خطــرا علي أمن البلــد الذي يوجد 
فيــه أو لاعتباره يمثل، نظرا لســبق صدور 
حكم نهائي عليه لارتكابه جرما اســتثنائي 

الخطورة، خطرا علي مجتمع ذلك البلد. 
ترى هل يحتاج اللاجئ السوري لعهود 
ومواثيق دولية تحفــظ أدنى حقوقه خاصةً 
فــي الدول العربية، فمع ما تتناقله وســائل 
الإعــلام من أخبــارٍ عــي لاجئين ســوريين 
يعانون أشــد الظروف الانســانية بؤساً على 
الحــدود المصريــة الليبيــة، وعــن إضــراب 
العشرات من اللاجئين السوريين في الأردن 
عــن الطعــام احتجاجــاً على ســوء الخدمات 

واكتظاظ الســكن، وكذلك عودة العشــرات 
منهم لبلدهــم واتهامات للأجهــزة الأردنية 
بتسفير بعضهم وادعاءات بالاعتداء عليهم. 
وأنباء عن عجز تركيا الجار القوي عن حماية 
اللاجئين في المناطق الحدودية، وعن طلب 
الحكومة التركية أقوى اقتصاديات المنطقة 
لمساعدة من قطر والســعودية لمساعدتها 
على اســتقبال اللاجئين الســوريين، وأنباء 
عن تعامل حكومة المالكي اللاإنســاني مع 
اللاجئيــن الفارين ســيراً على الأقــدام إلى 
أراضيها، وما تؤكده لجان التنســيق لشؤون 
اللاجئيــن الســوريين فــي لبنان، بــأن عدد 
اللاجئيــن غير المســجلين فــي لبنان يفوق 
بكثيــر ما تعلنه المفوضيــة العليا للاجئين، 
وعن اعتداءات عناصــر "حزب الله" اللبناني 
المتكررة على اللاجئين في الحدود، والحرب 
الإعلامية التــي يخوضها الفصيلان القويان 
في لبنــان والتي كان موضوعها الأساســي 
إلــى  النظــر  دون  الســوريين،  اللاجئيــن 
أوضاعهــم الإنســانية، ليصح قول الشــاعر 

"وظلم ذوي القربى أشد مضاضةً".
ترى هل احتاج لاجــئ لعهود ومواثيق 
دولية لاحتضانه في ســوريا، عدت بالذاكرة 
بدايــات  فــي  للأرمــن  ســوريا  لاســتقبال 
القــرن وللفلســطينيين فــي أواســطه مــع 
تشــريعٍ ميزَ فــي كثيرٍ من الأوقــات لصالح 
الفلســطينيين، مروراً باللاجئين العراقيين 
ومــا تحملــه المواطــن الســوري مــن أعباء 
اقتصاديــة ومعاشــية نتيجــة توافدهم إلى 
ســوريا، لأصــل لحــرب تمــوز 2006 والتي 
شــهدت أرقــى أشــكال الحــراك المجتمعي 
لاســتقبال الإخوة اللبنانيين الذين اقتســم 
الشــعب الســوري معهم طعامه ومســكنه 
ولم يخطر بباله ســؤال أحدهــم عن ميوله 
علــى  الله  حمــدت  السياســية،  وتوجهاتــه 
نعمــة التذكــر والتــي لــم يفقدها الشــعب 
الســوري، لكن يبدو أن نصــر الله والمالكي 
وغيرهم نســوها أو تناســوها، لكن التاريخ 
لن ينســاهم وســيضعهم في السطر الذي 

يستحقون... 
لــن يــدوم هــذا الكابــوس والشــعب 
الســوري لــن يهــرب مشــياً علــى الأقــدام 
بعــد اليوم، فهــو فارس النــور الذي يصفه 
"باولو كويلهو" أنــه بصرف النظر عن مدى 
قلقــه، فهو يســتخدم كل ما في حوزته من 
خطط ليحقــق هدفه، وعندما يرى أن قوته 
توشــك أن تنفــذ، يجعل خصمــه يظن أنه 
فقط يتربص مســتحيناً الفرصة، وإن عزم 
على بدء المعركة علــى الفور، تظاهر بأنه 
متعب ويســتعد للنوم.... أصدقاؤه يقولون: 
"انظروا، لقد فقد كل حماس" لكنه لا يولي 
الاهتمام لملاحظــاتٍ كهذه... ففارس النور 
يعرف ما يريد، ولا حاجة له أن يضيع الوقت 

في الشرح " 
قريباً ســيكف الســوريون عــن اجتياز 
الحدود وســيحددون وجهتهم، واستعير هنا 
من "علــي حمادة" عنوان مقالــه الأخير في 
جريدة النهار.. "الرحلــة الأخيرة إلى القصر 

الجمهوري". 
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�سفيق �أم مر�سي؟
قــد يبدو الســؤال في موقــع غريب في 
افتتاحيــة مقال عن الثورة الســورية، ولكننا 
لاحظنا جميعاً التركيز الشــديد على مســألة 
الانتخابــات المصرية بكل أحداثها المشــوقة 
ومفاجآتهــا المتلاحقة إلى درجــة أنها غطت 
على عدد الشهداء المتزايد في شوارع سوريا 
من أقصاها إلى أقصاها. كان زخم الانتخابات 
المصرية كافياً لســحب البريق الإعلامي من 
الحدث الســوري المضرج بالدماء وكأننا كان 
ينقصنــا أحداث كهــذه فتصبح حجــة لإراحة 

الضمير العالمي لبعض الوقت. 
يناقشــون  المصريــون  كان  بينمــا 
القــادم، كان  ويتجادلــون حــول رئيســهم 
عشــرات الآلاف من الســوريين يبحثون عن 
مــأوى، وأحيانــاً عــن جرة غــاز، وتــارة عن 
بضعة ليــرات يتســولونها في زمــن أصبح 
فيه القابــض على الليــرة "كالقابض على 
الجمر". كان المصريون يطالبون مرشحيهم 
للرئاســة بآلاف الطلبات التــي بقيت عالقة 
لعشــرات الســنين دون أن يلبيها أحد، بينما 
كان النظــام الســوري يطالــب الســوريين 
إمــا بالرحيــل أو المــوت تحــت الأنقــاض. 
كانــت المفارقة قاســية جــداً علينــا ونحن 
نغبــط إخوتنــا فــي العروبة على عرســهم 
الديمقراطي الذي وإن بدأت تشــوبه بعض 
الشــوائب إلا أنها عثرات فــي الطريق ليس 
إلا، ولكــن الخطوات في مجملها تســير نحو 
التعددية والانفتاح السياسي ولو بعد حين. 

مات مبارك �أم لي�ص بعد؟
ها هي نشــرات الأخبــار تختصر أمة في 
رجــل بعد أن كان إعلام الحكم الواحد قد فعل 
ذلك من قبل. "هو الآن على السرير"، "هو يرفع 
يده الآن"، "خبــر عاجل: مبارك يرفض النزول 
من الطائرة )ما بنزل ما بنزل!("، "خبر أســرع: 
مبارك رضي أن ينــزل". مهزلة إعلامية كانت 
دول الخليــج تــرد المعروف لصاحبهــا رافضة 
إهانته باعتباره "رجل المرحلة" بينما يســقط 
آلاف الرجــال الحقيقييــن فــي حمــص وإدلب 
وديــر الزور وغيرها كجنود مجهولين بعضهم 
لــم يحارب أصــلًا ولم يرد حربــاً. ينام فرعون 
مصــر ويتم علاجه فــي أفخم المستشــفيات 
بينمــا يحاصر أكثر من ثلاثة آلاف ســوري في 
ملجأ تنعــدم فيه كل الخدمات الأساســية في 
المناطــق الحدوديــة الســورية الأردنيــة. هو 
الإعلام إذاً، "يعزّ من يشــاء ويذلّ من يشــاء"، 
وما عليك إلا أن تكون صديقاً لإعلامي أو قريباً 
من أحد ممن سبقوك إلى أضواء الاستديوهات 
حتــى تبــدأ عمليــة تلميعــك واختيــار اللقــب 
الإعلامي الأقرب لشــخصيتك ولسياسة القناة 
التي ســتدفع لك. عليك الصراخ وعلينا الدفع، 
يكفي أن تكــون ذا حنجرة ملتهبة حتى تتنقل 

بين محطة وأخرى. 

وفاة ولي �لعهد �ل�سعودي 
�لأمير نايف بن عبد �لعزيز

مرة أخرى يأتي مــن يخطف الأضواء من 
الثــورة الســورية حتى وهــو في قبــره. ليس 
جديداً تمجيد الزعماء حتى وهم في أكفانهم، 
فلا يزال هناك بعض من العرب على ما نشؤوا 
عليــه من "تحريــم الخــروج على ولــي الأمر" 
و"تحريم المظاهرات" بفتاوى متقنة الصياغة 
ركيكة الهدف، وليســت مصادفة اختيار مفتين 
عميان في المملكة البترولية العتيدة "للشهادة" 
علــى الناس والمجتمــع. فجأة أصبــح "الفقيد" 
رجــل كل العصور وفارســاً ترجل وســيفاً من 

سيوف الله. كان ذلك كافياً لخطف بريق الثورة 
الســورية واختصــار قنــوات بأكملهــا في نعي 
الراحــل الكبيــر بينما يتم اختصــار المئات في 
نعي الإنسانية كلها على ذات القنوات. هل هذا 
النظــام محظوظ إلى هذه الدرجة أم أنه القدر 
الذي قرر التآمر أيضاً على ســوريا لينضم إلى 

"أصدقاء سوريا" الأشاوس؟ 

قمة �لأر�ص- ريو دي جانيرو
أية أرض؟ أيهما أسرع قتلًا وفتكاً بالبشر، 
أكســيد الكربون أم الرصاص؟ يعيش العالم 
الآخر البعيد ترفاً سياســياً وثقافياً ذا بعد آخر. 
فمنظــر القمة التــي غاب عنها زعمــاء العالم 
المؤثريــن يبعث على الرهبــة ولكنه لم يكن 
كافياً لوقف أكســيد الكربون. وقد اســتغربنا 
غيــاب أعضــاء المجلــس الوطنــي عــن قمة 
الأرض باعتبارهم مشــغولين بإعادة هيكلة 
مجلســهم الموقر بينما يقــوم النظام بإعادة 
هيكلــة كل المــدن الســورية عبــر محــو كل 
البنى الديمغرافيــة والجغرافية والاجتماعية. 
كان على المجلــس الوطني أن يضم ريو دي 
جانيرو إلى قائمة وجهات السفر المفضلة لأنه 
لم تبق مدن كثيــرة في العالم لم يزرها بعد 
حاملًا علم الاســتقلال الذي تحول إلى تذكرة 
طائرة وتأشــيرة دخول إلــى كل بلدان العالم 
الغربيــة والشــرقية والشــمالية والجنوبيــة. 
الأرض التــي تحتــرق في ســوريا كانت أولى 
بقمة تنقذهــا من غازات المدافــع والقذائف، 
فالســوريون على استعداد لاستضافة كربون 
العالــم كلــه للخلاص من النيــران التي تأكل 

حياتهم وعائلاتهم كل يوم. 

ثو�ر �لتويتر
هو عنــوان لمقالة نشــرها موقع قناة 
"العربيــة" للكاتــب جعفــر رجــب. تســلط 
المقالــة على مقارنة طريفــة بين "محدثي 
الثــروة" وهــم معروفون لدينا فــي كل بلد 
عربــي و"محدثي الثورة" وهم من يعرّفهم 
بأنهــم مجموعــة يــزداد عددهــا يومــاً بعد 
يــوم تمتهن الصياح وتقتنــي أفخر الهواتف 
المحمولــة "دعماً للثورة". لــم يبتعد الكاتب 
علــى  فالطارئــون  الحقيقــة،  عــن  كثيــراً 
الثــورات والسياســة كثر، وهذا ليــس عيباً 
فكل إنســان يبدأ بالتعلم ثم يكبر ويتطور. 

ولكن مشــكلة "محدثي الثــورة" في أنهم لا 
يتعلمون، بل إنهم ورغبة منهم في "إرضاء 
الشــارع" كما يقولون يمارســون التشــبيح 
الثقافي والإعلامي في أشــنع صــوره. ولن 
أدخل هنا في متاهات المقارنة بين شبيحة 
النظام وشــبيحة المعارضة، كمــا لن أدخل 
فــي النقــاش السفســطائي المتعلق بقمع 
أربعين عامــاً وغيرها من الحجج الممجوجة 
والســخيفة، ولكن المهم أن "ثــوار التويتر" 
لا يزالــون على قناعة بأن الكلام هو طريق 
الحريــة، وأن الصراخ هو الوســيلة الوحيدة 
لإســماع الســيدة الحســناء هيــلاري صوت 
الســوريين الذين يموتون وهم في بيوتهم 

أو تحت الملاجئ. 
أن  يــرون  اليــوم  الديجيتــال"  "ثــوار 
إعــلان ولادة ابن لأحدهم هــو دعم للثورة 
غير ناســين إدراج فيديوهــات قتل الأطفال 
الســوريين والتســول باســمهم في شوارع 
مصر والســعودية وقطر. بينما وجد آخرون 
فــي الإشــارة إلــى مــدى تعاطــف "خادمته 
الاندونيســية" مــع الثــورة خدمــة للقضية 
السورية ونصرة للسوريين الذين لم يعودوا 
يجــدون ما يقيتهــم بينما يــرى أحدهم أننا 
"لن ندخلها أبداً ما داموا فيها" وللاستشــهاد 
بالآيــات هنا تدعيم لرأيــه المقدس الذي لا 
يقبــل التأويل وهــو بذلك يرى في نفســه 
أرفــع وأهم من أن يدخل ســوريا ويشــاطر 

أهلها معاناتهم ولو لشهر واحد. 
لــم يعد غريبــاً أن نجــد العالــم يجتمع 
مــن أجــل ســوريا بينمــا يديــرون ظهورهم 
لــكل الســوريين، وعندمــا يدعــي البعــض 
اليــوم بأنــه "فوجئ" بــرد فعــل العالم على 
مــا يجري في ســوريا فذلك يعكــس القصور 
المريــع فــي الرؤية وفــي الخبرة السياســية 
الضحلــة والمعرفــة التاريخيــة الضعيفــة. لا 
يــزال المعارضــون يصيحــون وينوحون على 
الشاشات مطالبين وزير الخارجية الروسي أو 
الصيني بمشاهدة فيديوهات اليوتيوب لإثبات 
القتل في سوريا وكأن أجهزة الاستخبارات في 
تلك البلدان عمياء أو أنها نائمة أو ليســت لدى 
تلك الدول أجندات وتحالفات وتفاهمات دولية 
عصيــة علــى الفهم فــي كثير مــن الأحيان. 
عندما يصبح الصراخ وسيلة للتربح والشهرة 
فلســت أبحث عن بوق يمثلني، فلدي صوتي 
الخــاص ولا أريــد مــن يتكلم بالنيابــة عني، 

وبالأخص عندما ينطق كفراً. 
يكمن لب المأساة في سوريا في أن أشباح 
المشاريع الوطنية والسياسية التي يقدمها كل 
المعارضيــن منفصلة تماماً عن الواقع ويهيأ لنا 
أحياناً أنها تتحــدث عن بلد في المريخ. فالكلام 
عــن "نقل الســلطة لمجلس انتقالــي" و"إجراء 
انتخابات" و"تســلم السلطة العسكرية من قبل 
الجيــش الحر" لم يقنع حتى وزيــر الزراعة في 
الغابون! الفــرق الجوهري بين معارضينا وبين 
كل الأجهــزة الغربية والشــرقية في الخارج هو 
المعلومات الاســتخبارية والدراسات الاجتماعية 
والثقافية الهائلــة التي تحفل بها مجلات وكتب 
الدراسات في مراكز القرار في تلك البلدان، أما 
أشــباه المثقفين والذين قرؤوا قليلًا من نيتشه 
مع شيء من ماركس وسمعوا بابن خلدون في 
الإعلام فهم يتكلمون عن بلد غير ســوريا بكل 
تأكيد. إن مجرد وجود مصطلح "تسليم السلطة" 
يثيــر الضحك لدى أصغر محلل سياســي غربي 
يعلم حقيقة النظام وخفاياه. كما أن الكلام عن 
وحدة وطنية مغرقة في الرومانســية لا ينطلي 
على حملة العقول الدارســة والتي تقضي أربع 
عشرة ساعة يومياً في التحليل والدراسة بينما 
يقضيهــا "ثــوار الديجيتال" علــى الفيس بوك 
للإعــلان عــن مقابلاتهــم التلفزيونية ونشــر 
الفيديوهــات وتزويدنــا بآخــر أخبــار عائلاتهم 
التــي تعيش معهم فــي الخارج بعيــداً عن كل 

خطر في سوريا. 
بعد أن أصبح أمر الحــرب الأهلية أمراً 
واقعاً وبعد أن لاحت في الأفق ملامح تقسيم 
هذا البلد، فإن رجالًا على مســتوى القضية 
يجب أن يظهروا اليوم ولكن بشــروط غاية 
فــي الصعوبة. على هــؤلاء أن يترفعوا عن 
أهوائهم وعن الشــتائم والصياح والتهويل. 
علــى هــؤلاء أن يعــودوا جميعاً إلى ســوريا 
ويعطونا من "فكرهم" و"تنظيراتهم" على 
الأرض وليــس فــي الفضــاء. عندها فقط 
نقــول أن الثــورة أنجبت قادتهــا، أما بطولة 
الفنــادق فلن تنفــع أبداً في الخنــادق، ولن 
يذكر الناس إلا من وقف إلى جانبهم وعاش 
معاناتهم وسيلفظ كل المارقين والعابرين 
والمتســلقين، ومارقــو الثــورة أشــد خطراً 

وفتكاً بها من مارقي النظام. 
آخر الكلام: يقول الشاعر:

ل���ي���س ك����ل م����ن م�����ات ب��م��ي��ت
إن���م���ا ال��م��ي��ت م��ي��ت الأح���ي���اء
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عن حرب �لع�سابات �لثورية في �سورية
قبل أســابيع قليلة نشــرت صحيفة 
تقريــراً  البريطانيــة  تلغــراف«  »ديلــي 
بعنــوان: »ثوار ســورية يهجــرون المدن 
الكبــرى ويشــنّون حــروب عصابــات«، 
أعدّته روث شــيرولك مراسلة الصحيفة 
عــن  التقريــر  ويتحــدّث  بيــروت.  فــي 
التغيّر الذي طرأ على تكتيك »المقاومة 
الســورية المســلحة«، وكيــف اضطــرت 
للتخلي عن خططها في الســيطرة على 
مناطق فــي المدن الكبيــرة والبلدات إثر 
سلسلة من الهزائم اعترف بها زعماؤها، 
ووجــدت بديلًا هــو تغيير إســتراتيجيتها 
واللجــوء إلــى شــنّ هجمــات متفرقــة 

وحروب عصابات!
يبــدو واضحــاً بالنســبة الــى قارئ 
المطّلــع  الــى  بالنســبة  كمــا  التقريــر، 
على حركــة الثــورة وصداهــا الإعلامي 
والسياسي، المحاولات الحثيثة من جهات 
عدة، داخليــة كانت أم خارجية، لتكريس 
تنامي حركة الثورة السورية باتجاه حرب 
العصابــات! وربمــا كان في ذلك جزء من 
الحقيقة، فالثوار اكتشــفوا خطأهم في 
مــا يتعلــق بمجابهــة الجيــش النظامي 
وهــو يفوقهم عــدداً وعــدّة، وذلك بعد 
الدمــار الذي منيــت به غالبيــة المناطق 
الســورية كحمــص وإدلــب مثــلًا، كمــا 
يكمــن الجزء الآخر من الحقيقة في كون 
التسلّح أضحى واقعاً وضرورة في الثورة 
السورية من الصعب إغفاله أو الاستمرار 
في التشــديد على ســلمية الثــورة، على 
رغــم أهميــة بقــاء الجزء الســلمي فيها 

سلمياً حتى النهاية. 
الغــرب  دول  تأكيــد  وســط  ولكــن 
)المعنيــة( عدم رغبتهــا أو نيّتها التدخل 
عســكرياً فــي ســورية، وخصوصــاً بعد 
تصريحــات أوبامــا الأخيــرة حــول عــدم 
إمكانيــة ذهاب النظام الســوري بالقوة، 
ووســط وضوح عدم رغبة الدول المعنية 
أيضاً بتسليح المعارضة تسليحاً )حقيقياً( 
يمكّنها من مجابهة جيش النظام مخافة 
دخــول المنطقة فــي أتون حــرب عامة، 
خرج تيار في المعارضة السورية يرى أن 
المقارنة بين تجربة »التوباماروس« في 
الأوروغــواي وحرب العصابات الســورية 
هــي مقارنــة صحيحة وناجعــة، وما من 
حــلّ آخر للوضــع المتأزم والمســتعصي 
ســواه. هذا ما جعل الإحــالات التاريخية، 
ســواء فــي حــرب العصابــات الكوبية أو 
الفيتناميــة، ملهمــة لتأكيــد نجــاح تلك 

التكتيكات الجديدة في الثورة السورية. 
وفــي الحقيقة، هنــاك بعض الأمور 
المشــتركة بين الأساليب التي يستخدمها 
الثــوار الســوريون وبين حــرب العصابات 
ومنهــا تكنيــك المباغتــة، وهو الأســلوب 
التنظيمــات  ضــد  القتــال  فــي  الأهــم 
التقليديــة، حيــث يتفادى الثــوار الالتحام 
إلــى  ويلجــأون  مواجهــة،  معركــة  فــي 
معارك صغيرة تتســم بالسرعة والحسم 
ضد أهــداف معينــة، كمهاجمــة الحواجز 
والكمائن  الأمنيــة  والمراكــز  العســكرية 
والإغارة وغيرها. ومن التقنيات المشتركة 
أيضاً شنّ الهجمات ليلًا مستغلين الظلام، 
وهذا ما التقطه النظــام تماماً حيث عمل 
على وضع رجال أمنه )المدللين( في النهار 
علــى الحواجز فيما يزج بشــباب الجيش، 
وغالبيتهــم من الذين يقضــون خدمتهم 

الإلزامية، في ظلام الليل. 

وإذا اعتبرنــا أنــه مــن نافــل القول 
الحديــث عــن وحشــية النظام الســوري 
الاستثنائية، وعدم رغبته في حلّ سياسي 
كما اســتخدامه للشــعب كدروع بشرية، 
لأنها وقائــع باتت جلية حتى لقطاع كبير 
مــن مؤيديه، فيمكننا الحديث عن أمرين 
آخرين، مختلفين وجوهريين، يقفان في 
وجه نجــاح المقارنة بين حرب العصابات 
في الثورة السورية وحرب العصابات في 
ثــورات التاريخ. الفــارق الأول يتمثل في 
كون حرب العصابات، كما ينظّر لها تشي 
غيفارا، أقرب إلى خلية مســلّحة تشــكل 
خــط الدفــاع الأول للشــعوب. وتســتمد 
قوتهــا مــن المــدّ الجماهيــري العــارم. 
الأمــر الذي لا يتوافر حقيقــة في الوضع 
الســوري، فمســتويات التســلح مقسّمة 

إلى ثلاثة مستويات:
المســتوى الأول، وهــم المدنيــون 
الذين حملوا الســلاح، سواء في المناطق 
الحدوديــة التــي تحــوي الســلاح أصــلًا، 
أو فــي الأماكن التــي تم اقتناء الســلاح 
فيها واســتقدامه إليها. الســبب الرئيس 
لحملهم السلاح وتخلّيهم، جزئياً أو كلياً، 
عن ســلمية الثورة هو الدافــع الأخلاقي 
والشــخصي، أي حماية أهلهــم وذويهم 
وأنفســهم من بطش النظــام المطبّق 
عليهــم، وينضــمّ الــى هــذا المســتوى 
بعــض أبنــاء المناطــق غير المشــتعلة 
ولكــن المتعاطفــة، جزئيــاً أو كليــاً، مع 
المدنيــة والريفيــة  الثــورة وقطاعاتهــا 

المتضررة. 
هذا المســتوى تتفــاوت الخبرة فيه 
بين من ســبق وتدرب على حمل السلاح 
ومــن لا يمتلك أية خبرة تذكــر، ولكنها، 
بالعمــوم، مجموعــات لا تمتلــك خبــرات 
عســكرية سياســية تمكنهــا مــن إدارة 
كفــاح مســلّح ثــوري، بل هــي تحركت 
بدوافع أخلاقية شــخصية وإنسانية. كما 
أن أداءهــا ينحصر، بالعمــوم، في نطاق 
الدفاع عن النفــس أو المبادرات الفردية 

والخفيفــة، وليس في نطــاق المبادرات 
المدروسة والمفكر بها. 

العناصــر  هــو  الثانــي،  المســتوى 
المنشقّة عن الجيش السوري النظامي، 
وهــم أقــل بكثيــر مــن عــدد المدنيين 
المســلحين، ولا أعتقــد أن فــي إمــكان 
أحد حصــر عددهم بدقة، حتــى وإن تم 
تقديره بعشرات الآلاف. هؤلاء يشكّلون: 
الجيش الســوري الحــر. ويبــدو مفهوماً 
ومعروفــاً الســبب المؤدي إلى انشــقاق 
أولئــك حين عمــل النظام علــى زجّهم 
في خياريــن لا ثالث لهما: إمــا أن تَقتِل 
أو تُقتَــل. وتبدو واضحــة أيضاً خبرتهم 
العسكرية الجيدة، كما تحلّيهم بما يشبه 
مــا،  نوعــاً  إدارة عســكرية مضبوطــة، 
تجاه المستويات المســلّحة الأخرى. ولم 
ينجح هــذا الجيش حتى اليــوم بإخضاع 
المجموعات الثائرة المســلحة على طول 
الآن،  حتــى  لإدارتــه  الســوري  التــراب 
لأســباب كثيــرة أهمها ضعــف الإمكانات 
المادية والعسكرية واللّوجيستية، وحالة 
الفوضى التي خلقها العنف الوحشي لآلة 

النظام العسكرية. 
المســتوى الثالث، هم أولئك الذين 
اســتغلوا الفوضى والأوضاع الأمنية غير 
المســتقرة وباســم الثورة والجيش الحر 
راحوا يرتكبون أفعــالًا غير أخلاقية، من 
ســرقات واعتــداءات وجرائــم. وأظن أن 
جزءاً منهــم صنيعة النظــام، وجزءاً آخر 
موجود في أي منطقة وطائفة وشعب... 
وقد تم اســتخدام التصرفات اللاأخلاقية 
التــي يقــوم بها هــؤلاء لتشــويه صورة 

الثورة والثوار. 
تبيّــن  الثلاثــة  المســتويات  هــذه 
المشــكلة التي تعانــي منها الثــورة في 
تســلّحها وهــي عــدم التنظيــم. وهــذا 
بالضبط ما يشكل الفارق الأول بين حرب 
العصابات السورية وحرب العصابات في 
التجارب الثورية الأخــرى في العالم. وما 
على المعارضة العمــل جاهداً لتحقيقه، 

لإيجــاد حلّ ناجــع لذلك الواقــع المتأزم، 
الحــر  للجيــش  تنظيــم حقيقــي  وهــو 
ومأسسة السلاح الثوري المبعثر لتذويب 
المجموعات المســلّحة الأخــرى فيه تحت 
قيادة عسكرية وسياسية. بالتالي ضبط 
ردود أفعال الثوار وتحركاتهم وخططهم 
واســتراتيجياتهم المقبلــة، وهــذه أمور 
يرتبط بها نجاح الثورة حقيقة أو فشلها. 
الفــرق الثاني يتعلق ببنية المجتمع 
السوري، تلك البنية المركبة والمتداخلة 
طبقياً وطائفياً وإثنياً وكذلك ثقافياً، مما 
يجعل الصــراع غير مقتصر على الصفة 
السياســية فيــه، بل يتداخــل لتُزجّ فيه 
الاعتبارات ما قبل المدنية، فلا تتلخّص 
حــرب العصابــات هنــا كثــورة فــي وجه 
الديكتاتور فحســب، بل ربما تتطّور إلى 
ما يشبه حرباً أهلية، خصوصاً أن النظام 
الســوري لم يوفّر طريقة لــزجّ الأقليات 
فــي حربه ضد الأكثرية، وبالتالي شــرخ 

المجتمع وتفتيته. 
لنتذكر أن اليساري خوسي موخيكا، 
وهو أحد أهم زعماء حركة التوباماروس، 
تحوّل من زعيم حرب عصابات إلى وزير 
الثــروة الحيوانية والزراعيــة والى عضو 
في مجلس الشــيوخ قبل أن يغدو رئيساً 
للبلاد العام 2010! ذلك أن التوباماروس 
اختــارت العمــل السياســي بعــد عــودة 
النظــام هنــاك  الديمقراطيــة، كمــا أن 
بدأ سلســلة مــن التغييــرات السياســية 
إلــى  بالبــلاد  أفضــت  والاقتصاديــة 

الديمقراطية. 
لا أعلــم إلــى أي مدى مــن الممكن 
أن تنجــح هذه التجربة، أو جزء منها، في 
الوضع الســوري، لكن ما أعرفه أنه وضع 
مأزوم، سيجعل الثوار يبحثون عن حلول 
مختلفــة إذا أصرّت الدول )المعنية( على 
موقفها الحيادي وأصرّت المعارضة على 

تشظّيها. 
الحياة اللندنية 20 / 6 / 2012
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ذ�كرة �لعنف: "موت خوف وكره، 
تلك �لتي ت�سكّل ذ�كرة �أطفالنا"

  روزا ياسين حسن

لم يســتطع أحد أن يقنــع الصغير 
)م(، الــذي لــم يتجاوز الثانية عشــر من 
عمره، أن يبوح بما حصل معه في فروع 
الأمن أثناء اختفائه هناك لشــهور. وحده 
الطبيب مــن أخبر أمه بأن التهتكات التي 
تعاني منهــا مناطقه الحميمــة، وكذلك 
نهايــة جهــازه الهضمــي، تنبــئ بحجم 
الاعتداءات الجنسية المتكررة التي جرت 

عليه في فترة الاعتقال!.
لكن ما جرى على )م( لم يجرِ عليه 
وحده، ذلك أن حجم الانتهاكات الجسدية 
والمعنويــة النفســية التي تعــرّض لها 
آلاف الأطفــال الســوريين، منذ خمســة 
عشر شهراً وحتى الآن، لا يمكن أن تقدّر 
بعددها فحســب، بل بالتبعات الجسيمة 
التــي خرّبــت ذاكــرة أولئــك الأطفــال، 
وجعلت )م( يصاب بالهيستيريا إذا اقترب 
منــه رجــل، أي رجل، حتى لــو كان أبوه! 
كما جعلته ينوء يومياً بكوابيس التعذيب 
الذي كان يطبّق على المعتقلين أمامه!

"ما كنت أقدر نام.. أصوات التعذيب 
جنبي كل الليل.. كنت شم ريحة الدم"..

هذه هي المعلومة، شبه الوحيدة، 
التي أســرّ بها )م( هامســاً، قبل أن يبدأ 

علاجاً نفسياً ممنهجاً قبل مدة قصيرة.
و)م( اعتقل من أمام باب مدرســته 
الابتدائية في إحدى بلدات ريف دمشــق، 
كغيره العشــرات في ذلــك الصباح الذي 
شهد مظاهرة طلابية صاخبة. وكغيرها 
من المدارس كذلك عاش طلابها فصولًا 
دراســية محقونــة بالترقــب، وبدوريات 
الأمن التي تصطــف أمامها وبمجموعات 
الشــبيحة التــي تقتحمهــا فــي معظــم 
الأحيان. هذا ما جعل ذاكرة مثقلة برائحة 
الخوف تعشــش فــي وجــدان تلاميذها، 
وتنبئ بتبعات خطيــرة في القادم. ولئن 
كانــت التقاريــر والإحصــاءات المتوالية 
والمعنيــة بانتهاكات حقــوق الطفل في 
سوريا تســبب صدمات إنسانية للمتابع، 
وآخرها إحصاء الشــبكة العربية لحقوق 
الإنســان الذي يفيد عــن ما يقرب 2000 
طفــلًا استشــهدوا في ســوريا منــذ بدء 
الثورة، وكذلك تقرير الأمم المتحدة عن 
اعتبار سوريا في رأس قائمة البلاد التي 
يتعرض أطفالها لانتهاكات جســيمة من 
تعذيب واعتداء جنسي واستخدام كدروع 
بشــرية، إلا أن الأخطــر هــو تفاصيــل 

ذاكرة العنف التــي تنقش عميقاً، ويكبر 
عليهــا مــن تبقــى مــن أطفال ســوريا، 
أولئــك الناجيــن مــن المجــازر والقصف 

والتفجيرات والرصاص الطائش!!
الصغيــرة )س( أيضــاً كانت واحدة 
من أفراد إحدى الأسر الحمصية النازحة، 
قصــف  مــن  النجــاة  اســتطاعت  وقــد 
الخالديــة قبل أن يلتجئوا إلى بيت الخالة 
في دمشــق. حين دخلــت )س(، التي لم 
تتجاوز العاشرة، البيت )الآمن( لم تشعر 
بأنه يشــبه تلك الجنــة الموعودة مقابل 
الجحيم الذي كانت تعيشه، فبيت الخالة 
مليء بالشــبابيك، الأمر الذي جعل )س( 
تصــرخ بهيســتيريا وهــي تختبئ خلف 
أمهــا، وتنــادي بــأن الشــبابيك الكثيــرة 
ستســمح للرصاص الطائش والشــظايا 
باقتحامهــم.. ثــم حينمــا لمحــت البنــاء 
العالــي المقابــل ازداد صراخها المرتعب 

وهي تشير إليه وتلهث:
"هذا البيت ما ممكن الســكن فيه.. 
مكشــوف كلــه للقنّــاص فــوق البنــاء 

هنيك.. هنيك شوفوا.. قناص".
ولم تجدِ نفعاً كل محاولات الخالة 
لإقناعهــا بأنــه لا يوجد قناصــة هنا ولا 
رصاص طائش، فلم تهدأ الصغيرة حتى 
جلــس الجميع فــي غرفة داخليــة خالية 
مــن الشــبابيك، وبعــد أن اقتنعت كذلك 
بأن ثمــة قبواً فــي البناية مــن الممكن 
الالتجاء إليه في حال بدأ )القصف(!. ومع 
ذلك ظلت عيناهــا تنضحان بترقب دائم 
يجعل أي صوت يصدر في المحيط سبباً 

لدخولها في حالة من بكاء مجنون.
آلاف  عشــرات  مــن  واحــدة  )س( 
الأطفــال الســوريين الذيــن يعانون من 
رهــاب عنف مماثــل، ومن تبعاتــه التي 
طالــت معظــم المناطــق. إنهــا ذاكــرة 
مقيمة عنوانها العنف: القصف والضرب 
وإطلاق الرصاص ورائحة الموت المحيط 
هي التي يؤســس ذاكرتهــم اليوم. في 
كثير من المناطق الثائرة تسجّى الجثث 
علــى الأرض، وأحيانــاً تكــون مقطّعــة 
الأوصــال مدمّــاة، والأطفــال يتحلقون 
حولهــا، فالشــهيد قد يكــون الأب أو الأخ 
أو القريــب أو الجــار! وهــذا لا يخــصّ 
شهداء المعارضة فحسب، فأطفال رجال 
الجيــش النظامي، والكثيــر منهم أقرب 
إلى أدوات بيــد النظام، يتعرضون للقهر 

ذاته حين يســجّى جســد مــن يخصّهم 
شهيداً أمامهم، وما أكثرهم اليوم!

ذاكــرة  يخــصّ  بوضــوح  الأمــر 
طفولة تتخــرّب، تتبدل فيها القيم التي 
مــن المفترض أن تبنى عليهــا إلى قيم 
مختلفــة. إحدى هــذه القيم هــي نظرة 
الأطفــال إلــى )حمــاة الديــار(! فلطالما 
كان جيــش البلاد مدعــاة للطمأنينة في 
وجــه العدو، هذا علــى الأقل ما كان يتم 
زراعته في ذاكرتهــم على مدار الزمان. 
اليوم يبــدو جيش البلاد هو العدو بعينه 
في عيــون أطفــال المناطــق المنكوبة. 
يتّضــح هذا في الكثير مــن ردود أفعال 

الصغار وفي نتاجاتهم أيضاً.
)ع( مثــلًا طفــل من إحــدى البلدات 
المشــتغلة فــي ريف حلــب، ولــم يفلح 
لجــوء أهله إلى بيــت أقربائهم في حلب 
المدينة في تهدئة خوفه، فما زال يبكي 
مرتجفاً حالما يســمع صوت الأذان يعلو، 
كأنــه نذير حــرب، لاعتقاده بــأن إطلاق 
الرصاص على المظاهرات سيلعلع للتو. 
وحينما قــدم ابن العائلــة المضيفة في 
زيارة وهــو يرتدي لبــاس الجيش، لأنه 
يقضي خدمته الإلزامية، صار )ع( يصرخ 
زاعقاً وهو يشــير إليه وكأن ثمة وحشــاً 
دخــل البيت، ثــم هرب وأخوتــه الصغار 
ليختبئوا تحت الأســرّة! كان مجرد رؤية 
لباس الجيش بالنســبة إليهم سبباً كافياً 

للذعر الهيستيري.
وإن كان تخريــب الذاكــرة بالعنــف 
والموت واغتصــاب الطمأنينة هو عنوان 
لطفولة المناطق المشتعلة، فإن أطفال 
المناطق غير المشــتعلة لا يعيشون في 
الجنة! ذلك أن مظاهر العسكرة التي تملأ 
المــدن والبلــدات، المســلحون والدبابات 
والمدرعات والحواجز والسواتر وغيرها، 
كــذا أصوات القصــف، البعيــد والقريب، 
مشــاهد الدمار المنتشرة في كل مكان، 
كل ذلــك الحقــن الطائفــي والمناطقي 
اليومــي  والمــوت  الفقــدان  والطبقــي، 
المحيــط، والخوف والترقب وهيســتيريا 
البقــاء، الذي ينقلها إليهم الكبار، لا يقلّ 
كل ذلــك في تأثيره المخــرّب لذاكرتهم 

القادمة!!
قبل أيام كان هنــاك صبي آت إلى 
الامتحان في يومه الأخيــر ومعه بارودة 
بلاســتيكية تكاد تفوقه طــولًا، ويرتدي 
بذة عســكرية مرقطة. يمشــي ويطلق 
النــار )الوهميــة( علــى رفاقــه. ثمة من 
ابتعد عنــه، وثمة من شــتمه، وثمة من 
حاول التمسّح فيه قائلًا: "بتقدر تحميني 

إذا هجم عليّ حدا؟".
أطفال ســوريا هم أكثر الشــرائح 
التــي ســتعاني مــن تبعات العنــف الذي 
نعيشه، لأن الغد سيبنى بهم. ولئن كان 
ثمــة مراحل قطعهــا أولادنا فــي الثورة 
السورية لجهة كســر الخوف من الطغاة 
النظــام  قدســية  وتهشــيم  وأدواتهــم، 
وأركانــه باتجــاه الحريــة، إلا أن العنــف 
الشديد الذي استهلّه النظام، وعمّ كامل 
التــراب الســوري، يمهّد لأجيال ســتكبر 
ذاكرتها في مستنقع العنف. وأعتقد بأننا 
مطالبون اليوم، أكثر من أي وقت مضى، 

بالتفكير جدياً في هذا الأمر!!
عن: موقع دحنون

أنا مارينا قسطنطين
أرملة الخوري جورج شحوارو

ورفيقة مارس��يل في الطري��ق - متأخرين- 
إلى البيت

المزودة بأسرار الكنيسة المقدسة
وحبات الكرز في قعر كأس العنبرية

المشغولة بالضحك في الخمسين
وعقصات الشعر الضائعة في الجوارير

* * *
أنا مارينا

العائدة من الكارلتون
حيث الحياة تتشبث في الموسيقى

وتتصلب كشجرة الصمغ

* * *
على راحتي 
أرش الملح

وأنا أعلم أن المائدة لن تفسد
وأغمس إصبعي في النبيذ ليفرح القلب

* * *
أنا مارينا

التي شمت في المنعطف الخطأ
رائحة الخوف تنز من القبضات العرقانة

وتخترق الهواء كمعدن رصاصي
قبل أن تغيب القلعة في قبعة الساحر

* * *
أنا مارينا

التي لم تعلم أنها ماتت
إلا حينما أصغت م��ع الآلاف الذين يرتدون 

الأبيض ويلوحون بالورد
إلى صوت الكاهن في كنيسة النبي إلياس:

يا أحبائي
لنردد جميعا بين يدي الرب

وبقلب خاشع
لراحة نفس ابنتنا.. حاملة الإكليل إلى الذي 

في السموات...

* * *
الفااااااااتحة

فؤاد م. فؤاد

�إلى مارينا �سحو�رو 

المشهد من جنازة مارينا شحوار في حلب
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  ليلى السورية

انقطعت أخبار فداء منــذ أيام. لا كتابات جديدة على 
الحيطــان، ولا أحــد رآه في أي مظاهرة، ولــم ترد حتى أي 

أنباء عن اعتقاله. 
فداء، الشــاب الذي التحق بالثورة الســورية منذ عام 
مضى وهو طالب في السنة رابعة بكلية الاقتصاد بجامعة 
دمشق، سلفيّ، ويقوم بتدريس الصغار علوم الفقه في 
جامــع البوطــي. كان يمــرّ بأحد أحيــاء دمشــق عائداً من 
جامعته، حيث شــاهد باصــاً للأمن الســوري، يزج عناصر 
الأمن المتظاهرين إلى داخله ويقومون بضربهم بأعقاب 
البنادق. غضب فداء لهذا المشهد، كما يقول أحد أصدقائي 

الذي شهد الحادثة، والتفت إلى رفيقه قائلًا:
- هل تريد الاستشهاد؟

أجابه صديقه دون تردد:
- نعم. 

اندفع فداء إلى باب الباص حيث ألقيت بندقية هناك، 
بينمــا قــام صديقه بحماية ظهــره، وحمل تلــك البندقية 
ووجهها إلى عناصر الأمن مهــدداً بأنه موجود هنا ليموت. 
"أنا طالب شــهادة"، صــرخ بهم، مجبراً إياهــم على إنزال 

المتظاهرين الذين اعتقلوهم. 
"أنزلوهم"، قال لهم. "إنصرفوا الآن، نحن لن نطلق 
النار". ركبوا باصهم، فأرسل صديقه يغلق الباب وراءهم 

مطلقاً النار في الهواء، ثم هرب. 
"الســلفية" كانــت إحدى التهــم التي وجههــا النظام 
إلــى المتظاهريــن الســوريين لتشــويه صورتهــم، فــي 
الداخل والخارج، حيث يتم ربط كلمة الســلفية بتنظيمين 
سياســيين: تخويف الداخل منه المتظاهرين عبر ربطهم 
بحركــة الإخوان المســلمين، ومــا يلحق بها مــن اتهامات 
النظام لهم بارتكاب جرائم ضد الســوريين في الثمانينات 
مــن القرن المنصرم، وتخويف الخــارج منهم عبر ربطهم 

بتنظيم القاعدة وجرائمها. 
كلمة السلفية في اللغة العربية تعني التمثل بأخلاق 
الأســلاف، أي الصحابــة والتابعيــن لهــم وتابعيهــم، أي 
الســابقين في العلوم الدينية. والحركة السلفية منتشرة 
في ســوريا منذ وقت طويل، ولها أئمتها ومشايخها ومنهم 
فــي ســورية: جمــال الديــن القاســمي )1866 - 1914(، 
ومحمد ناصر الدين الألباني )1914 -  1999( وعبد القادر 

الأرناؤوط )1928 - 2005(. 
بقي العديد من مشايخ السلفية المعاصرين بعيدين 

عــن "حركة الإخــوان المســلمين في ســورية"، وشــارك 
بعضهــم فــي مؤتمرات المعارضة الســورية فــي الداخل 
والخــارج، مــن هؤلاء الشــيخ محمــد عيد العباســي، الذي 
تتلمــذ على يد الشــيخ الألباني منذ الخمســينات، وقد أكد 
في مقارنة بين نظرته كشــيخ ســلفي وبيــن منهج عمل 

الإخوان المسلمين في الثمانينات قائلًا:
"كنت محتجاً على ما يفعلون، والنية الطيبة لا تكفي، 
فالمنهج العقلاني والشــرعي مطلوب، وكنا متفقين على 

ذلك مع الشيخ الألباني". 
الشــيخ محمد عيد العباســي عضو في "هيئة الإنقاذ 
الوطنــي" التــي يرأســها المحامــي هيثــم المالــح، والتي 
شــارك في نقاشاتها ومؤتمراتها عدة جهات من المعارضة 
الســورية، وكان الشــيخ العباســي قــد رد بكتابــه "بدعة 
التعصب المذهبي"، ثم ملحقه "رسائل الدعوة السلفية"، 
على كتاب "السلفية" للشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، 
حيث اتهم الأخير السلفيين بالتعصب. وقد تعرض الشيخ 
العباســي للإعتقال في سجن المزة العسكري على خلفية 
نشــاطه الدينــي والفكــري. وهــو يقــول عن الثــورة في 
ســورية: "إن ثورة الشعب الســوري تدعو إلى إحقاق الحق 
والحريــة والكرامــة والعدالــة، و"القاعدة" ليســت كذلك، 
وهذه الثورة ليســت من أجل إقامة دولة إســلامية، بل من 

أجل إعطاء الحرية للناس". 
بينمــا يعتقد جزء مــن الســلفيّين أن طاعة الحاكم 
واجبــة تحت أي ظــرف من الظــروف، يعتقد الجــزء الآخر 
أنّ الدفــاع عن المقدســات وعن النفس والعــرض والمال 
هــو جهــاد، وهو فريضــة على كل مســلم، وهــو ما قام 
فداء بممارســته، إذ أنفق الثلاثمئة ألف ليرة ســورية التي 
ادخرها لزواجه على الشــكل التالي: مئة ألف ليرة سورية 
لإعانــة أســر المعتقلين ممن يعــرف بحاجتهــم، مئة ألف 
ليــرة ســورية اشــترى بها صناديق مــن البخاخــات وأمتار 
من القماش وأعلام الإســتقلال ومكبرات الصوت وطابعة 
ملونة لطباعة المناشــير، ومقابل المئة ألف ليرة ســورية 

المتبقية ابتاع قبراً له، كما اشترى كفناً. 
أنظر إلى الجدران التي كنت أرى فداء بين المظاهرة 
والأخرى يبخّها بشــعارات "سلمية وعدالة وحرية"، ويلقي 
المناشــير في الشــوارع. وآمل، أنا العلمانيــة، أن أرى هذا 
البطل بخير مجدداً، وهو يكاد لا يعرفه أحد، مع أنه اعتقل 

ثلاث مرات. 
The Damascus Bureau :عن موقع

لمى.. ذ�ت 
�ل�سعر �لطويل

  سعاد يوسف
 

أكثر ما أثار انتباهي عندما دخلنا الغرفة وجلســنا، أنه لم 
تكن لديهم ســوى لعبة واحــدة. "الطابة الجنيــة". كرة صغيرة 
ملونة بألوان باهتة، لا تشــبه "الطابة الجنية" بشــيء. فهي لا 
تقفــز تلك القفزات المجنونة إن رميتهــا، بل تكتفي بالارتفاع 
قليــلًا ثم تهبط وتتدحرج على الأرض بكل ثقل وحزن. تذكرت 
طفولتي. لــم تكن لدي يوماً طابة جنيــة، وعندما رأيتها للمرة 
الأولــى في المدرســة والصبيــان يلعبون بها خفــت كثيراً فقد 
اعتقدت أنها ســتفقز نحوي وتحطم لي وجهي. اســتغرق الأمر 
عدة أيام كي أتجاوز خوفي منها وأتجرأ على إمســاكها لأكتشف 
أنهــا مجرد كرة تشــبه كل الكــرات وأنها لا تحطــم الوجوه ولا 

تخدش الأصابع.
"أنــا لم أملك يوماً طابة جنية". أخبرت لمى. "حقاً؟ أنا لدي 
الكثير من الألعاب، في بلدي. فقد اعتاد أبي أن يجلب لنا الهدايا 
فــي كل مرة يســافر فيها إلى الشــام". بلد لمــى هي حمص، 
والشــام هي دمشق. عاشت ســنيّها الإحدى عشر السابقة في 
حمص مع أبيها وأمها وأخوتهــا الثلاثة الأصغر منها، وهم الآن 
يعيشون في ضاحية من ضواحي دمشق بعد أن اخترقت إحدى 
القذائف منزلهم ولم يعد بمقدورهم الحياة فيه. تنتظر بفارغ 
الصبر أن تعود إلى بيتها، وألعابها، ومدرســتها. "أحب المدرسة 
كثيراً. أنا في الصف السادس وسأنجح للصف السابع، لكن أمي 
قالــت لــي أنه لم تعد هناك مدرســة. بكيت بشــدة. أعلم أنني 
سأنجح للصف السابع لكن ليست لدي فكرة أين سأدرس السنة 
القادمة". كيف لها أن تعلم أنها ســتنجح؟ مدرستها ربما دمرت. 
وتلك الأوراق التي كتبت عليها الأسماء والعلامات ربما أحرقتها 
قذيفــة ما، أو مزقتهــا جنازير دبابة لم تحب المدرســة والعلم 

يوماً، كما تحبها لمى.
اســتأذنت الأم كي تعــد القهوة. اغتنمــت الوقت كي أفرغ 
الألعــاب والثيــاب من الأكياس. لــم تركض لمــى وإخوتها ولم 
يتشــاجروا لاقتســام الألعاب كما يفعــل كل الأطفال. بقي كل 
منهم جالســاً مكانــه ولم يحركوا ســاكناً حتى عندمــا اقتربت 
لأعطــي كلًا منهم لعبة. أعطيت لمــى الدمية الكبيرة وأعطيت 
أختهــا الصغيــرة الدميــة الأخرى. للمى شــعر أجمل من شــعر 
الدمية، وعينان أوسع من عينيها. كم وددت عندما كنت صغيرة 
أن أمتلك مثل هاتين العينين. كنت لا أمل من مشاهدة الرسوم 
المتحركــة، وأحلم أنني يوماً ما سأســتيقظ بعينين واســعتين 
لامعتين، وأنف صغير، كي أشــبه أية شــخصية من شــخصيات 
تلك الرسوم. ســألتني لمى "هل أستطيع أن ألعب بهذه الدمية 
مــع أختــي أيضــاً؟". حزنتْ لأن دميتهــا أجمل من دميــة أختها، 

وهمست لي كي أجلب لأختها واحدة أجمل في المرة القادمة.
لمى تعرف الكثير من الأشــياء. تعرف أن الغسالة اليدوية 
التي جلبها لهم أحد الأصدقاء الأســبوع الماضي لا تعمل بشكل 
جيــد. "يبــدو أن بعض الحصى قــد علقت فيها، وفــي كل مرة 
نضطر أنا وأمي لأن نفرغ المياه منها بأنفسنا بعد أن تنتهي من 
غســل الملابس". وهي تعرف أن التلفــاز الصغير الموجود في 
الغرفة الأخرى لا يصدر منه أي صوت وأن والدها لم يستطع أن 
يوصل إليه أي جهاز لالتقاط بعض المحطات الفضائية. تدخلت 
أمها بسرعة وقالت خجلة "هذا غير صحيح. إنها مخطئة. التلفاز 
يعمل بشــكل جيد ولا حاجــة لنا بغيره"، ورمتهــا بنظرة علمت 
منها أن عليها انتظار التوبيخ بعد أن نذهب. هي تعرف عشرات 
الأمور التي لم أعرفها أنا حتى فترة قريبة ربما. عيناها تقولان 
لي أنها عاشت ما لن تنساه يوماً، لكن طفولة شبه ميتة تختبئ 
داخلهما في انتظار العودة إلى كل الألعاب المنســية هناك، في 

ذلك المنزل المهجور.
ودعت لمى وإخوتها. شددت على يدها واعدة إياها بالمزيد 
مــن الألعاب، وبأنني لن أنســى أن أجلب لأختهــا دمية أجمل إن 
أتيــت مــرة أخرى. فــي طريق العــودة كان كل مــا أفكر به هو 
ضحكتها، وشعرها الطويل الأملس الذي كانت تقارنه بشعري 
لتكتشــف أنه أجمل وأطــول منه، فتلمع عيناهــا فرحاً، وخجلًا. 
تأملــت الجــدران وواجهات المحــال. مليئة بالكتابات. "يســقط 
المجرم". "يسقط البطة". "مغلق حتى إسقاط النظام". لكن ما 
كان يطغــى على كل الكتابات والألوان هي قلوب. قلوب حمراء 
كبيــرة على كل جدار، وتحت كل قلب كتب "أوقفوا القتل. نريد 
أن نبني وطناً لكل السوريين". كم وددت لو أترجل من السيارة 
لأرســم نجمة تلمع كعيني لمى، وأكتــب تحتها "ونريد للمى أن 

تعود إلى منزلها، وألعابها، ومدرستها".
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�سهادة موثقة عما يجري في �سجون 
عائلة �لأ�سد فـي �سوريا

  أحمد أبو مطر

الفلســطيني توفيــق  المناضــل 
الطيراوي، من قيــادات وكوادر حركة 
التحرير الوطني الفلســطيني )فتح(. 
وقــد كان رئيســا لفرع الاتحــاد العام 
فــي   1978 عــام  فلســطين  لطلبــة 
لبنان، وعضوا فــي المجلس الوطني 
الفلســطيني منــذ عــام 1978 وحتى 
الآن، وبعد عودة السلطة الفلسطينية 
إلــى قطاع غزة والضفــة الغربية تمّ 
تعيينــه عام 2006 مديــرا عاما لجهاز 
المخابــرات الفلســطيني حتــى نهاية 
العــام  المؤتمــر  ومنــذ   ،2008 عــام 
الســادس لحركة فتح في أغســطس 
2009 وهــو يشــغل موقــع مفــوض 
عــام المنظمات الشــعبية فــي حركة 
فتح، ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية 

الأمنية الفلسطينية حتى الآن. 
بقــي في لبنان بعد خروج غالبية 
المقاومــة الفلســطينية الــذي أعقب 
حصــار بيــروت مــن قبــل الاحتــلال 
الإســرائيلي فــي عــام 1982، وعقب 
انشــقاق عميلي المخابرات الأســدية 
أبو موسى وأبو خالد العملة عن حركة 
فتح بأوامر وتنسيق من ومع مخابرات 
حافظ الوحش، وحصارهم مع جيش 
الوحــش عــام 1983 للرئيس الراحل 
ياســر عرفــات ومقاتليــه فــي مدينة 
طرابلــس شــمال لبنــان، وقصفهــم 
بكافة أنواع الأســلحة إلــى أن تدخلت 
الفرنســية واليونانية لإنقاذ  البحرية 
عرفــات ومقاتليــه، قامــت مخابــرات 
المناضــل  بخطــف  الوحــش  حافــظ 
توفيق الطيراوي في يوليو 1985 من 
بيــروت، وبقــيّ في ســجون الوحش 
1989، وبعــد  حتــى بدايــة نوفمبــر 
خروجه من السجن، قمت بزيارته في 
الشــقة التي بقي فيها عــدة أيام في 
دمشــق، وكان يعاني من كســور في 
العمود الفقري وضعف في البصر من 
جراء التعذيب الذي تعرض له على يد 
سجّاني الوحش حافظ. وبعد خروجه 
من دمشق والتحاقه بكوادر المقاومة 
فــي تونس، بقيّ مع الرئيس عرفات 
حتى عــاد إلى القطــاع والضفة معه. 
الطيــراوي  توفيــق  المناضــل  كتــب 
شــهادته عــن تجربتــه المؤلمــة في 
ســجون الوحش حافظ، ونشرها في 
مجلــة )النشــرة( التــي كان يصدّرها 
والصحفــي  الكاتــب  القطــاع  فــي 
الفلسطيني المرحوم خالد الزبن الذي 
تــمّ اغتياله في مدينة غزة في بداية 
مارس عام 2004. وشــهادة المناضل 
توفيــق الطيــراوي عــن تجربتــه في 
السجن هي شــهادة مئات المناضلين 
الفلســطينيين الذين أمضى بعضهم 
مثل المناضل الفتحــاوي عبد المجيد 
الزغمــوط ما يزيد علــى ثلاثين عاما 
فــي تلك الســجون ومــات فيهــا عام 

 .2001

هذه هي �سهادة �للو�ء توفيق 
�لطير�وي

يقول توفيق الطيراوي في شهادته 
عن فترة ســجنه في الســجون الأســدية 

المتوحشة:
)بداية أود القول أن كل ما ســأرويه 
في شــهادتي هــذه، لا يعطــي إلا صورة 
موجــزة عــن حقيقــة مــا يعانيــه جميع 
المعتقلين داخل زنازين وأقبية ســجون 
الثالــث  تاريــخ  فــي  الســوري.  النظــام 
والعشــرين من يوليو 1985، اختطفتني 
المخابــرات الســورية مــن بيــروت إلــى 
معتقل )عنجر(، وبقيت هناك أربعة أيام 
تعرضــت خلالها لأقســى أنــواع التعذيب 
والاضطهــاد والإهانــة، ثــم نقلوني مع 
العشــرات مــن المعتقليــن الآخرين إلى 
فــرع المخابــرات الســورية المعــروف ب 
)فرع فلســطين( رقم 235 في العاصمة 
السورية دمشــق، وبقيت في سجن هذا 
الفــرع قرابــة إحــدى عشــر شــهرا، في 
قبــو صغير تحــت الدرج، ويعتبــر زنزانة 
انفرادية، بعــد ذلك نقلونــي إلى مهجع 
أكبر قليلا مــن الزنزانــة الأولى، وبقيت 
فيه حوالي ثلاث سنوات، ثم قاموا بنقلي 
إلــى مهجع أكبــر، وبقيت فيــه إلى حين 
خروجي مــن المعتقــل يــوم الثاني من 
نوفمبــر عام 1989، حيــث أبعدوني إلى 

لبنان. 
 الشــهور الأولــى لاعتقالــي التــي 
أمضيتهــا فــي زنزانــة منفــردة، كانــت 
الأقســى والأصعب خاصة الأشهر الثلاثة 
الأولــى منها، هي الأشــهر التــي يخضع 
فيها الســجين للتحقيــق اليومي المكثف 

علــى مــدار الأربــع والعشــرين ســاعة، 
يتعرض خلالها لأقســى أنــواع التعذيب 
الجســدي والنفســي... إضافــة إلــى مــا 
يعانيه الســجين داخل الزنزانــة )القبر(، 
حيــث البــرد القــارص الــذي لا يحتملــه 
إنســان في الشــتاء، والحرارة الأشد في 
الصيف، ولا يوجد فيها أي متنفس سوى 
فتحــة صغيــرة فــي الأعلــى، والزنزانة 
خالية من دورة المياه، وهذا يعني أنه إذا 
رغبت في قضاء حاجتك في غير الأوقات 
المسموح لك بالخروج فيها، فما عليك إلا 
أن تتبول في ملابسك، وهذا حصل معي 

أكثر من مرة.. 

و�سائل �لتعذيب �لج�سدي
وســائل  و  الطــرق  هــي  كثيــرة 
التعذيــب التي يمارســها الجــلادون في 
الســجون الســورية ضــد المعتقليــن، 
ولديهم أكثر من ثلاثين طريقة تعذيب، 
ولكن ســأتحدث فقط عــن الطرق التي 
مورســت فــي تعذيبي شــخصيا داخل 

السجن:
الوســيلة  وهــذه  الــدولاب،  أولا: 
يســتقبل بها الســجين منذ اليوم الأول 
لوصوله، ويتــم خلالها وضع الســجين 
داخل إطــار ســيارة، بحيث يكــون غير 
الحركــة ويصبــح ظهــره  قــادر علــى 
مقوسا، وتكون رجليه قريبة من رأسه، 
ويبــدأ ضرب الســجين بالكربــاج، وهو 
عبــارة عن كابــل كهربائــي مؤلف من 
عدة أســلاك معدنية، ويســتمر الضرب 
حتى الإغماء، ويطال الضرب كل أعضاء 

الجسم بما فيها الأعضاء الحساسة. 

ثانيــا: الفلقــة، ويتــم فيهــا ربط 
رجلــي الســجين ورفعهمــا إلــى أعلى، 
ويبــدأ الضــرب بالكابــلات الكهربائيــة 
والهراوات، ويســتمر الضرب حتى يفقد 
السجين وعيه، وهذه العملية تستعمل 

أكثر من مرة في اليوم. 
ثالثا: الوســيلة التــي عذبوني بها 
كثيــرا، وتــكاد تكــون الأصعــب وهــي 
الكرســي. وهــو كرســي خــاص مجهز 
بمفاصــل حديدية فــي منطقة اتصال 
المسند بالمقعد، ويربط عليه السجين 
مــن القدميــن والأكتــاف واليدين خلف 
مســند الكرســي، حيث تفتــح بعد ذلك 
أي  للســجين  يتيــح  لا  بمــا  المفاصــل 
شــكل مــن أشــكال الحركة، حيــث أية 
حركــة تضغط علــى العمــود الفقري، 
وهــذا يعني أن أي ســجين إذا زاد عليه 
الضغط لثوان معــدودة يمكن أن يؤدي 
إلى كسر عموده الفقري... وقد تعرض 
أحد الســجناء لكسر في عموده الفقري 
جراء هذا التعذيب، وســجين آخر ينتمي 
إلى الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين، 
أصيبت يداه الاثنتان بالشلل التام جراء 
تعذيب الكرسي، وهناك وسائل تعذيب 
أخرى اســتعملت ضــد ســجناء آخرين، 
وحشــيتها،  فــي  الكرســي  وتضاهــي 
وهــي البلانكــو و الســلّم... بالإضافــة 
إلى وســيلة جديدة ابتكرهــا الجلادون، 
وهي الدفاية، ويقــوم خلالها الجلادون 
بفتح رجلي الســجين، ويأتــون بدفاية 
عاليــة  حــرارة  درجــة  ذات  كهربائيــة 
جــدا، ويقومون بتقريبهــا من أعضائه 
الجنســية، مما يســبب له آلاما لا يمكن 

احتمالها. 
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�لتعذيب �لنف�سي
في الحقيقة، كان للتعذيب النفسي 
والمعنــوي طــوال فتــرة الســجن التأثير 
الأكبــر عليّ وعلى باقي الســجناء، حيث 
أن التعذيــب الجســدي، كان ينتهــي بعد 
نهايــة الآلام والأوجــاع التي كنّــا نعاني 
منها بعد كل عملية تعذيب، أما التعذيب 
النفســي، فكانــت آثــاره تســتمر طوال 
اليوم والشــهر والســنة، خاصــة وأنت لا 
تعــرف أين أنت، ولماذا أنت في الســجن، 
ومــا هو مصيرك ومــا يمكن أن تتعرض 
له... والسؤال الأقسى الذي كان يضغط 
علينا هو: هل أهلك يعرفون عنك شيئا، 
حيّا كنــت أم ميتا ؟. والتعذيب النفســي 
كان يأخذ أشــكالا مختلفة... على ســبيل 
المثــال، وهــذا الســؤال وجهــوه لي منذ 
أن  رأيكــم  مــا  الأول لاعتقالــي:  اليــوم 
توقعــوا على بيان تشــتمون فيه ياســر 
عرفــات ومنظمة التحرير الفلســطينية، 
ونفرج عنكــم ؟. وقد عرضوا عليّ أيضا 
أن ألتحق بصفوف المنشــقين عن حركة 
فتح، كــي يفرجــوا عني!!!. أنا شــخصيا 
تعرضت لمســاومات عديــدة للخروج من 
الســجن مقابــل التوقيع علــى بيان ضد 
ياســر عرفات وضــد منظمــة التحرير أو 
الانضمام للمنشقين، وآخر مرة تعرضت 
فيها للمساومة من هذا النوع، كانت أيام 
حرب المخيمات، حين أتاني محمود عيسى 
)أبو عيسى(، وهو أحد قيادات المنشقين 
إلــى الســجن، وقابلتــه بوجــود العقيــد 
بســام، وهو نائب رئيس فرع فلســطين 
وســاومني  الســورية،  المخابــرات  فــي 
الاثنان على الخروج من السجن شريطة 
الانضمــام إلى المنشــقين... إضافة إلى 
العديــد من الســجناء، كانــوا يضغطون 
عليهم من خــلال أقاربهم وأهلهم، مثل 
عــادل الصغير وكان مصابــا بالربو وهو 
أبن عــم زيــاد الصغير أحد المنشــقين، 
وقد جــاءه أحد أقاربه ليقــول له: إن أبن 
عمك ســيتدخل للإفراج عنك، فردّ عليه 
عادل: لــن أخرج من الســجن عن طريق 
المنشــقين حتى لو بقيت عشــر سنوات 
أخــرى فــي الســجن، وكانــوا يهددوننــا 
على الــدوام بالاتصال بأهلنــا وعائلاتنا 
للضغــط علينــا، أو يمنعون عنــا الزيارة 

التي كانت تتم بالمناسبة. 
وأريد أن أذكر قصــة تعطي الدليل 

على فظاعة التعذيب النفسي والمعنوي 
الذي يمارسه النظام السوري بحق جميع 
الســجناء والمعتقلين. عندما وصلت في 
اليــوم الأول إلــى الســجن في دمشــق، 
بادرني أحد المحققين بالقول: إن أسمك 
ليــس توفيــق الطيــراوي، وإنمــا عصام 
ثابــت، و بمجرد أن ســمعت هذا الاســم، 
حتــى تملكني الرعب وتبادر لذهني على 
الفور أســم أمين ثابت وهو الجاســوس 
الإسرائيلي الذي أعدم في سورية، وكان 
اســمه الحقيقــي كوهيــن. وتبــادر إلى 
ذهني أن عصام ثابــت هذا، ربما أرتكب 
عملا مــا، وســيتم بالتالي أتهامــي بهذا 
العمل، وربما قامــوا بعد ذلك بتصفيتي 
جسديا، ثم عرفت أن هذه أسماء وهمية 
يطلقونهــا علــى بعض الســجناء الذين 
إنــكار وجودهــم فــي الســجن  ينــوون 
أصــلا، حتى لا يطالــب بهم أحــد، وأمام 
هــذا الوضع كان لا بد مــن الإصرار على 
موقفــي مهما كانــت التبعــات، فرفضت 
أمامهم وبشــدة هــذا الاســم، وأصريت 
على أن اســمي هــو توفيــق الطيراوي، 
ورفضــوا هم ذلــك، وأصروا علــى إنكار 
أسمي الحقيقي بالتهديد حينا وبالضرب 
والشــتائم أحيانا عديدة، ثم أخذوني إلى 
شــخص آخــر مهمتــه اســتلام أغراضي 
الشــخصية التــي ســرقوها فيمــا بعــد، 
وعندما سألني هذا الشخص عن أسمي، 
قلــت له: توفيــق الطيــراوي، فقام على 
الفــور بضربــي وشــتمي قائلا: يــا كلب 
يا أبــن الكلب، أســمك الحقيقي يجب أن 
تنســاه وإياك أن تذكره، وإن أسمك الآن 

هو عصام ثابت. 

 وقد كان هذا الأســلوب من أقســى 
أســاليب التعذيب النفسي الذي يتعرض 
لــه الســجناء، لأنهــم لا يعرفــون لمــاذا 
يطلقــون عليهــم هذه الأســماء تحديدا، 
وما هو المصير الذي ينتظرهم من وراء 
تغييــر أســمائهم !!. الشــيء الآخر الذي 
كان يســبب لنا ضغطا نفسيا كبيرا، إنك 
تكتشــف بأنك مســجون ضمن ظروف لا 
تفهم عنها شيئا، خاصة بعد أن اتهموني 
بأننــي كنــت وراء وضــع متفجــرات في 
ســورية، وهذا غير صحيــح، وبمجرد أن 
ســمعت بهذا الاتهام الباطــل حتى تبادر 
لذهنــي بأنهــم يــودون إعدامــي، ممــا 
جعــل ظروفي النفســية صعبــة للغاية. 
ومــن ضمــن وســائل التعذيــب الأخرى، 
نظام الرهائن، حيث يتــم اعتقال زوجة 
أو شــقيقة أو والــدة أو والد أو شــقيق أو 
أبن أحــد المطلوبين الذين لــم يتمكنوا 
مــن اعتقالهم، ويســتمر اعتقــال هؤلاء 
حتــى يســلم المطلــوب نفســه، وعلــى 
ســبيل المثال تمكن ســجين من الهروب 
من الســجن، فقاموا على الفور باعتقال 
زوجته وضربوها حتى أجهضت، ورفضوا 
الإفراج عنها إلى أن سلّم السجين الهارب 
نفسه.. في الحقيقة إن المعاملة السيئة 
التي تعرضنا لها، وما يزال باقي السجناء 
يتعرضون لها لا يمكن وصفها، حيث كان 
الواحد منّا يشعر بأنه إسرائيلي مسجون 

عند النظام السوري. 

�لن�ساء �ل�سجينات
يوجــد فــي الســجن العشــرات من 
واللبنانيــات  الفلســطينيات  الســجينات 

والســوريات، ممــن اعتقلــن مــن لبنان 
وســوريا، والعديــد منهــن اعتقلــن مــع 
أطفالهــن ممــن تتــراوح أعمارهــم بين 
وكنّــا  ســنوات...  والأربعــة  الســنتين 
نســمع دائما أصوات بعض النســاء وهن 
يصرخــن في وجــوه الســجانين، قائلات 
لهــم: نريــد حليبــا ومــاء لأطفالنــا. وقد 
تعرضت أولئك النسوة للتعذيب الجسدي 
والنفسي، و أيضا كان العديد من النساء 
اللواتي اعتقلن مــع أزواجهن مثل زوجة 
الأخ عطية، وهو عضو لجنة منطقة في 
مخيم شاتيلا، وبقيت زوجته معتقلة أكثر 
من عام، وزوجة المحامي ياســين بقيت 
في الســجن أكثر من عام، وكانت هناك 
امــرأة مســنّة أســمها أم عصــام، بقيت 
معتقلــة مع ولديها الاثنين. وهناك ثلاثة 
فتيات فلســطينيات أفرجــوا عنهن، وتم 
تســليمهن للمنشــقين الذين وضعوهن 
في الســجن لأكثر من ثلاثة شهور، بعد 
أن رفضــن التوقيــع علــى بيــان التعاون 

والعمل معهم. 

�لعدد �لحقيقي للمعتقلين �لفل�سطينيين 
في �سجون �لنظام �ل�سوري

فــي الحقيقــة، إن العــدد الحقيقي 
للمعتقليــن الفلســطينيين في ســجون 
النظــام الســوري يتعــدى الســتة آلاف، 
ولكنني لا أســتطيع أن أعطي رقما دقيقا 

لعدد السجناء للأسباب التالية:
و2000   1500 مابيــن  هنــاك  أولا: 
سجين مفقودين، لا يعرف عن مصيرهم 

شيئا. 
ثانيا: توجــد أماكن عديدة للاعتقال 
والســجن ممنوع عنها الزيــارة، وبالتالي 
مــن الصعوبة معرفــة عــدد المعتقلين 

داخلها. 
ثالثا: العدد الكبير للسجون وأماكن 

الاعتقال. 
رابعــا: صعوبة الاتصــال مع غالبية 

السجون والمعتقلات. 
أن  أســتطيع  لا  الأســباب،  لهــذه 
أعطي رقمــا دقيقا عن عــدد المعتقلين 
النظــام  ســجون  فــي  الفلســطينيين 
الســوري، وعلــى ســبيل المثــال، فــإن 
ما يســمى ســجن فــرع فلســطين الذي 
كنت مســجونا فيه، وصل عدد الســجناء 
الفلســطينيين فيه إلى أكثــر من 1000 
ســجين، فــي الوقت الــذي لا يتســع فيه 

لأكثر من 500 سجين. 
في الختام، وأنا أضع شــهادتي هذه 
بيــن أيديكــم، أرجو مــن جميــع الهيئات 
العربيــة  والمنظمــات  والمؤسســات 
والدولية المهتمــة والمدافعة عن حقوق 
الإنســان، أن تضاعــف جهودها من أجل 
الإفراج عن جميع المعتقلين في ســجون 
النظام الســوري: فلسطينيين ولبنانيين 

وعربا آخرين(. 

ما ر�أي عديمي �ل�سمير 
�لمد�فعين عن نظام �لوح�ص؟

مــا رأي هــذه الفئــة الضالــة مــن 
المرتزقــة المصفقين والمطبلين لنظام 
القمع الوحشــي؟ ألا يستحق هذا النظام 
وعائلتــه وأخوالــه وعصاباتــه التحويــل 
لمحكمــة الجنايــات الدولية بســبب هذه 
الجرائم التي ترقى لحد الإبادة الجماعية 
المتعمــدة التي لن تكــون مجزرة الحولة 

والقبير آخر مجازره ومذابحه؟. 
المصدر: إيلاف
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ماأمون �لكزبري 1914 - 1998
  ياسر مرزوق

. . 
ي

طن
ن و
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جو

و

ولــد مأمون الكزبري في دمشــق 
الأســرة  الكزبــري  لآل   ،1914 عــام 
الدمشــقية العريقــة بالعلــم والديــن 
والخلق، المنتســبة إلى العترة النبوية 
الشــريفة، والتي وفد مؤسسها الشيخ 
"محمــود الكزبري" إلى دمشــق قادماً 
من الحجاز مع مطالــع العهد العثماني 
ليتولى القضاء فيها، واســتمرت شهرة 
علماء هذه الأسرة في الفقه، وتدريس 
علــوم الدين في الجامــع الأموي ومن 
علمائها المشهورين الشيخ الإمام عبد 
الرحمــن الكزبــري الكبير، ثم الشــيخ 
الإمــام عبد الرحمن الصغير، والشــيخ 
الإمام محمــد الكزبري وغيرهم، ممن 
اشــتهر بطــول الباع فــي الفقه وعلم 
إســناد الحديــث. والده الســيد شــفيق 

الكزبري. 
تلقــى مأمــون الكزبــري علومــه 
مدرســة  فــي  والثانويــة  الابتدائيــة 
الأخوية المريمية " الفرير" في دمشق 
حيث أتقــن الفرنســية وحصــل على 
شــهادة البكالوريا الأولــى عام 1932، 
وعلى البكالوريا الثانية عام 1933، ثم 
انتقل إلى بيروت لدراسة الحقوق في 
معهــد الحقوق الفرنســي وتخرج عام 
1937. وتابع دراســته في فرنسا ونال 
شــهادة الدكتوراه بالحقوق من جامعة 
ليون الفرنسية عام 1941، ليعود إلى 
بيروت لممارســة المحاماة لغاية العام 
1943، حيث انتقل إلى دمشق، وافتتح 
مكتباً خاصاً به في العام نفســه. عام 
1948عين أســتاذاً فــي معهد الحقوق 
بدمشق ودرس مادة التشريع العقاري 

لغاية العام1960. 
البرلمــان كنائب مســتقل  دخــل 
عــام 1953، و تحالف مع الرجل القوي 
العســكري أديــب الشيشــكلي، الــذي 
عينــه متحدثاً باســم البرلمان في ذات 
العام. وقد عـُين أيضاً رئيساً للمجلس 
الرئيــس  مــن  المكلــف  الدســتوري 
الشيشــكلي بتعديل الدســتور لإسباغ 
شــرعية علــى الحكــم. وبالفعل وفي 
منتصــف عــام 1953 تمــت موافقــة 
الاســتفتاء  علــى  الســوري  الشــعب 
الدســتوري الــذي قلــب نظــام الحكم 
في ســورية مــن "النظــام البرلماني" 
إلى "النظام الرئاســي" كما وافق على 
انتخــاب الرئيــس أديــب الشيشــكلي 
رئيســاً للجمهوريــة الســورية حســب 

أحكام الدســتور الجديــد، والذي نص 
أيضاً على تسلم رئيس مجلس النواب 
الدكتور الكزبري في حينه منصب نائب 
رئيس الجمهورية، وفــي العام 1954 
رأس حركــة "التحريــر العربي" والتي 
أسسها الشيشــكلي بديلًا عن الأحزاب 

الفاعلة على الساحة السورية. 
الشيشــكلي،  انتهاء عهــد  عقــب 
جــرت انتخابات نيابية جديدة، فرشــح 
الدكتــور الكزبري نفســه، وفــاز مرة 
ثانيــة بالنيابــة عــن دمشــق، وأحــرز 
أكثرية الأصــوات، وكان ترتيبه الثاني 
بيــن المرشــحين. ولــم يتفــوق عليه 
"ســعيد  الأســتاذ  ســوى  بالأصــوات 

الغزي". 
عام 1954 أيضاً شــارك الكزبري 
في الوفــد الســوري الــى مؤتمر دول 
عــدم الانحيــاز فــي " باندونــغ " فــي 
اندونيســيا والــذي كان برئاســة خالد 
بيــك العظــم، حيــث تولــى الكزبري 
اللجنــة الثقافيــة. في 13 شــباط عام 
1955 تســلم الكزبــري وزارة العــدل 
فــي حكومــة صبــري العســلي، ثــم 
وزارة المعارف فــي حكومة الغزي في 
14 أيلــول مــن العــام نفســه، ووزارة 
المعــارف أيضــاً فــي حكومــة الغــزي 
الثالثة في 15 أيلول من العام نفســه 
أي بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة 
آنفة الذكر. كما تســلم وزارتي العدل 
والشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة 
فــي حكومة صبــري العســلي الرابعة 
عام 1956 والتي استمرت لغاية 6 آذار 

عام 1958. 
فــي العــام 1958 كان فــي عداد 
الــوزراء الذيــن ذهبــوا إلــى القاهــرة 
لتوقيــع اتفاقيــة الوحدة بين ســورية 
ومصــر، لــدى الرئيــس جمــال عبــد 
الناصــر، وهو من قال بعد الانفصال:" 
كنت أتمنــى أن أمــوت ولا أوقع ميثاق 
وحدة كنا نســأل الله عز وجل أن تقوم 
على أســس ســليمة ولكنها ســقطت 
عنــد أول امتحان". ولــدى الإعلان عن 
قيام الجمهورية العربية المتحدة عين 
الدكتــور الكزبــري فــي لجنــة توحيد 
القوانين بين القطريــن في القاهرة، 
ومكــث فــي مصــر عــدة شــهور، عاد 
بعدها إلى دمشق لممارسة التدريس 
فــي جامعــة دمشــق، والمحامــاة في 
مكتبــه، وفي عــام 1960 انتخب نقيباً 

للمحامين لعامي 1960و 1961وعندما 
تمت انتخابــات الاتحــاد القومي، وهو 
التنظيــم الشــعبي السياســي الوحيد 
المتحــدة  العربيــة  الجمهوريــة  فــي 
انتخب أميناً عامّــاً للاتحاد في الإقليم 

الشمالي. 
بعــد اســتقالة اكــرم الحورانــي 
كنائــب لرئيس الجمهوريــة في مصر 
أيام الوحدة، واستقالة صبري العسلي، 
رشــح هو والســيد نــور الديــن كحالة 
نائبين لرئيــس الجمهورية جمال عبد 
الناصــر، لكنه اعتذر لعــدم تمكنه من 
الانتقــال إلــى القاهــرة، حيــث كانت 
الحكومــة المركزيــة الى جــوار جمال 
عبــد الناصــر، متذرعــاً بمســؤولياته 
والعملية  الحياتيــة  الخاصة وظروفــه 

والعائلية. 
لــدى انتهــاء الوحدة بين ســورية 
ومصــر يــوم الثامــن والعشــرين من 
أيلول 1961، وعقــب حركة الانفصال 
التــي قادهــا العقيــد حيــدر الكزبري، 
اســتدعي الدكتــور مأمــون الكزبري، 
وطلــب إليه معالجة الوضع من الناحية 
الدستورية، وتشــكيل حكومة مؤقتة، 
ريثما تستقر الأمور، وتعاد الوحدة على 
أسس متينة ومدروسة. شكل الدكتور 
الكزبري الوزارة، واحتفظ لنفسه فيها 
إلى جانب الرئاسة، بوزارتي الخارجية 
والدفــاع. بعــد أقــل من شــهرين دعا 
الدكتور الكزبــري إلى انتخابات نيابية 
فرشح نفسه، وفاز بالنيابة عن دمشق 
من جديد، ثم انتخب رئيســا للمجلس 
النيابــي. وانتخب يومئذ الدكتور ناظم 

القدسي رئيساً للجمهورية. 
وفي الثامن مــن آذار 1963 حدث 
انقــلاب حــزب البعــث، وشــمله العزل 

السياســي، فغــادر الدكتــور الكزبري 
على أثره دمشــق إلى فرنسا. ثم أقام 
فــي المغرب منذ أيلــول 1964، وعين 
أســتاذاً في جامعة الرباط، ومستشاراً 
خاصّــاً للملــك الحســن الثانــي طيلة 
ابتعاده عــن ســورية، وكان أول عمل 
قــام بــه فــي المغــرب، هــو تعريــب 
التدريس  الجامعــي. وكان  التدريــس 
باللغــة  يجــري  الحيــن  ذلــك  حتــى 
الفرنســية، اســتمرت إقامــة الدكتور 
الكزبــري فــي المغــرب، نحو خمســة 
وعشــرين عامــاً، كرســها للتدريــس 
والتأليــف بالعربية، حيث ترك للمكتبة 
القانونية العربية إرثاً لا يســتهان به، 
ومن وآثاره " التشريع العقاري، ملحق 
التشــريع العقاري، أبحاث إضافية في 
الحقوق العينية في التشريع السوري، 
مدخــل لعلم الحقــوق - بالفرنســية، 

الحقوق العينية ". 
غــادر المغــرب عــام 1990 علــى 
أثــر تقدمــه في الســن بعــد أن خرّج 
أجيالًا من الحقوقيين ورجالات الدولة، 
حتــى أن إحــدى الوزارات فــي المغرب 
ضمت ســبعة وزراء من طلاب الدكتور 
الكزبري، ليســتقر فــي باريس لغاية 
16 أيلو ل 1996 ثم ينتقل إلى بيروت، 

بعد استقرار الأوضاع في لبنان. 
انتقــل الدكتور مأمــون الكزبري 
إلــى جوار ربــه فــي اليــوم الأول من 
عــام 1998، ونقــل جثمانــه الطاهــر 
إلى دمشــق. وشــيع إلى مثواه الأخير، 
مبكيــاً على أخلاقه الحميــدة، ونضاله 
الطويل في ميادين العلم والسياســة. 
ووري الثــرى في مقبرة الباب الصغير، 
غيــر بعيــد عن قبــر الرئيس شــكري 

القوتلي. 

خلال احتفال بالبرلمان 
السوري سنة 1953 الرئيس 

الشيشكلي يسلم على مأمون 
الكزبري رئيس البرلمان
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حكام �سوريا 1920 – 1958
  بلال سلامة

ف. .
اش

بر ن
ح نســتعرض في هذه المقالة حكام 

سوريا منذ نهاية الحكم العثماني وحتى 
الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958:

�لملك في�سل �لأول
المؤتمــر  أعلــن   1920 آذار   8 فــي 
الســوري العام اســتقلال ســوريا وأصبح 
اســمها المملكة الســورية العربية وجرى 
تتويــج الأمير فيصــل بن الحســين ملكاً 
عليها، ولكن بعد أحداث معركة ميســلون 
في تموز 1920 ودخول الجيوش الفرنسية 
إلى دمشــق، غادر الملك فيصل ســوريا. 
وبمغادرته انتهت الملكية في سوريا وبدأ 

عهد الانتداب الفرنسي عليها. 

�سبحي بك بركات �لخالدي
هــو أول رئيس للاتحاد الســوري ثم 
أول رئيــس للدولة الســورية ورابع حاكم 
لســوريا بعــد العثمانييــن. شــغل منصب 
رئيــس الاتحــاد الســوري الــذي أعلن عن 
ميــلاده فــي 28 حزيــران 1922. كان من 
مهــام رئيــس الاتحــاد تشــكيل ورئاســة 
الحكومة، ومن أبــرز إنجازات بركات خلال 
رئاســته الاتحاد، استحداث الدرك السوري 
وإصــدار العملــة الورقية الســورية وذلك 
فــي آب 1922. عنــد إعــلان قيــام "الدولة 
الســورية" في 24 كانون الأول 1924. إن 
اندلاع الثورة الســورية الكبــرى في تموز 
1925 دفــع إلــى إقالــة بــركات وحكومته 
وإخضاع البلاد للحكم الفرنســي المباشر 
تحت قيــادة "فرانســوا بيير أليــب" والذي 
كان حاكماً عســكرياً فرنسياً مؤقتاً وحكم 
سوريا من 9 شباط إلى 28 نيسان 1926. 

�أحمد نامي بك
هو ثاني رئيس للدولة الســورية 
بين 2 أيــار 1926 و15 شــباط 1928. 
وقد ألّف خلال هذه المدة ثلاث حكومات، 
وفي عهده عاد لواء اسكندرون ليصبح 
جــزءاً مــن الدولــة الســورية قبــل أن 

تفصله فرنسا مرة أخرى عام 1932. 

تاج �لدين �لح�سني
ثالث رئيس للدولة الســورية بين 
15 شــباط 1928 و 9 تشــرين الثانــي 
بالتعيين  الجمهوريــة  1931. ورئيــس 
بين 16 أيلول 1941 و 17 كانون الثاني 
1943. وضــع فــي عهــده أول دســتور 
ســوري ولكــن لم ينشــر حتــى1931. 
شــهدت بدايــة عهــده إعلان عفــو عام 
عــن جميــع المتورطيــن بأحــداث عنف 
ضد الفرنســيين خلال الثورة السورية 
الكبــرى، كذلــك أصــدر قــراراً بإلغــاء 
الرقابــة علــى الصحافة. توفــي خلال 
رئاســته الثانيــة في 17 كانــون الثاني 
1943. وبذلــك يكــون أول رئيس دولة 
سوري، يموت خلال ممارسته لسلطته. 

محمد علي �لعابد
أول رئيــس للجمهورية الســورية 
 21 وحتــى   ،1932 حزيــران   11 بيــن 

كانــون الأول 1936. كما أنه أول حاكم 
لســوريا يتم انتخابه ولا يتــم تعيينه. 
وخــلال عهده حدث الإضراب الســتيني 
الشــامل في مدن ســوريا والتقى وفد 
الكتلة الوطنية مع الحكومة الفرنسية 
الاتفــاق  مســودة  نصــوص  ونشــرت 
بينهمــا فــي 22 تشــرين الأول 1936 
علــى أن توقع قبــل نهاية العــام. دعا 
العابد لانتخابات نيابية هي الثانية في 
تاريخ سوريا فازت بها الكتلة بالأغلبية 
الســاحقة، وكان من النتائج المباشــرة 
للاتفــاق بيــن الكتلــة وفرنســا، عودة 
ارتبــاط دولــة جبــل العلوييــن ودولة 
الدروز بالوطن الأم في 5 كانون الأول 

 .1936

ها�سم �لأتا�سي
للجمهوريــة  رئيــس  ثانــي  هــو 
الســورية فــي ثــلاث فتــرات بيــن 21 
 1939 تمــوز   7 1936و  الأول  كانــون 
وبيــن كانــون الأول 1949 حتى كانون 
الأول 1951، ثم من 1 آذار 1954 حتى 
6 أيلول 1955. كلف الأتاســي رئاســة 
لجنة صياغة دستور المملكة، الذي أقر 
فــي 1920. فــي تشــرين الأول 1927 
اجتمع الأتاســي مع عدد من الناشطين 
المعارضين للانتداب الفرنسي وأعلنوا 
ميلاد "الكتلة الوطنية" وانتخب رئيســاً 
للكتلــة وعضــواً دائمــاً فــي مكتبهــا. 
وشــكّل حكومــات منفردة عــدة مرّات 
الانتداب والاســتقلال.  خلال مرحلتــي 
ترأس الأتاسي جمعية تأسيسية لوضع 
الدســتور الثانــي للبــلاد عــام 1928، 
وقد نصّ على كــون النظام جمهورياً 
برلمانياً. ترأس الأتاسي الوفد الوطني 
الــذي ســافر إلــى فرنســا عــام 1936 
للتفاوض حول معاهدة جديدة تضمن 
حقوق الســوريين. توفي في 6 كانون 
الأول 1960 في حمص، وكانت جنازته 

الأكبر في تاريخ المدينة. 

بهيج �لخطيب
تــرأس ســوريا بيــن 10 حزيــران 
1939 و4 نيســان 1941. بعد استقالة 
المفــوض  أصــدر  الأتاســي  هاشــم 
الدســتور  بتعطيــل  قــراراً  الفرنســي 
الســوري والحيــاة البرلمانيــة، وتعيين 
بهيج الخطيب رئيساً للحكومة "حكومة 
المديريــن" التــي تمتعــت بصلاحيــات 
تشــريعية وتنفيذية مطلقــة في ظل 
عدم وجود أي قيد دستوري أو قانوني. 
ومــن أبرز أحــداث عهــده اغتيــال عبد 
الرحمن الشــهبندر فــي 7 تموز 1940 
وكذلك خلال ولايتــه أعلنت تركيا ضم 

لواء اسكندرون رسمياً لحدودها. 

خالد �لعظم
عنــد إقالــة بهيــج الخطيــب، عهد 
الفرنســيون إلى العظم رئاسة الدولة 
السوريّة بالوكالة، جامعاً بين منصبي 
رئاســة الدولــة ورئيس الــوزراء. وهو 
الرئيــس الحادي عشــر من 4 نيســان 
إلى 16 أيلول 1941. لقد ترأس العظم 

الحكومة في سوريا ست مرات، وعيّن 
وزيراً لأكثر من عشرين مرة. 

جميل �لأل�سي
عند وفــاة رئيــس الجمهورية تاج 
الديــن الحســني في 17 ينايــر 1943، 
وبموجب الدســتور غدا الألشــي رئيساً 
مؤقتاً للجمهورية. ولكن بســبب خلافه 
مــع فرنســا إثر رفضــه دفــع مبلغ 15 
مليون ليرة ســورية لمؤسســة تمويل 
الجيوش الفرنسية في المشرق، أعلن 
المفوض الفرنسي إنهاء حكم الألشي 

في 25 آذار 1943. 

عطا �لأيوبي
أصدر المفوض الفرنسي مرسوماً 
في 25 آذار 1943 بتكليف عطا الأيوبي 
رئاسة الدولة والحكومة، فألف الأيوبي 
وزارته فــي اليوم نفســه، مهدت هذه 
الحكومــة لإجــراء الانتخابــات النيابية، 
وفي 1943 حزيــران أجريت الانتخابات 
وأدت إلــى فــوز الكتلــة الوطنية، وفي 
17 آب انتخب شــكري القوتلي رئيســاً 
للجمهورية، اســتقالت حكومة الأيوبي 

وفق الدستور. 

�سكري �لقوتلي
انتخــب القوتلــي فــي 17 آب 1943 
رئيســاً للجمهورية الســورية، ، واستقال 
منها بســبب ضغط حســني الزعيم عليه 
رئيســاً  وانتخــب   ،1949 آذار   30 فــي 
للجمهوريــة الســورية ثانية فــي6 أيلول 
1955 وحتــى تنازله عنها في 22 شــباط 
1958 عندمــا اتفق مع رئيس الجمهورية 
المصرية جمال عبــد الناصر على توحيد 
اســم  القطريــن ســوريا ومصــر تحــت 
الجمهوريــة العربيــة المتحــدة فتنازل له 
القوتلي عن الرئاسة لما رأى فيه مصلحة 
سوريا ولقب في هذا العهد بالـ "المواطن 

العربي الأول". 

ح�سني �لزعيم
اعتبــر حســني الزعيــم صاحب أول 
تاريــخ ســورية  فــي  انقــلاب عســكري 
المعاصــر فــي 30 آذار 1949 عندما قام 
الجمهوريــة  رئيــس  بانقلابــه واعتقــل 

شــكري القوتلي، ورئيس وزرائه وبعض 
رجالــه، وحــل البرلمان، ولقّب بالمشــير. 
انتخب رئيســاً للجمهورية في26 حزيران 
1949. لقد عقد الزعيم مع الدول الكبرى 
اتفاقياتٍ تخولها إقامة نفوذ ومصالح لها 
في ســورية كثمــن لها علــى دعمها إياه. 
وضــع حــد لحكــم الزعيم حيــن أطاح به 
خصومه العســكريون في 13 آب 1949. 
اجتمــع المجلس الحربي الأعلى برئاســة 
الزعيــم ســامي الحنــاوي وأصــدر حكمه 
بإعدام حسني الزعيم، ونفذ الحكم رمياً 
بالرصــاص بعد لحظات مــن صدوره في 

14 آب 1949. 

فوزي �ل�سلو
درس في الكلية الحربية في حمص 
والتحق بالقوات الخاصة الفرنســية التي 
أنشــئت عند الانتداب الفرنسي. كان سلو 
سياســياً كبيراً وقائداً عســكرياً ســورياً. 
اســتلم الحكم في ســوريا مــن 3 كانون 

الأول 1951 حتى 11 تموز 1953. 

�أديب �ل�سي�سكلي
قــام الشيشــكلي بانقلابــه في 31 
تشــرين الثانــي 1951 واعتقــل رئيــس 
ورئيــس  الدواليبــي،  معــروف  الــوزراء 
مجلس النواب وبعض النواب، فاســتقال 
الأتاســي  هاشــم  الجمهوريــة  رئيــس 
وعيــن الشيشــكلي الزعيــم فوزي ســلو 
رئيســاً شــكلياً. انتخب الشيشكلي رئيساً 
للجمهوريــة 11 تمــوز 1953، أمــا قيادة 
الأحزاب السياسية المعارضة فألّفت جبهة 
شعبية تصدت لسياســة الشيشكلي عبر 
المظاهــرات، وأًعلــن العصيــان في جبل 
الــدروز، فقاومــه الشيشــكلي بالدبابات 
والطائرات. عقد السياســيون مؤتمراً في 
حمص قــرر "الدعــوة إلــى الديمقراطية 
والحريات العامة، وشــجب الحكم الفردي 
والنظــام البوليســي" ووجهوا إنــذار إلى 
الشيشــكلي لإعادة الأوضاع الدســتورية 
والإفراج عن المعتقلين. ولكن الشيشكلي 
لم يســتجب، فعمــت المظاهــرات المدن 
وهــي تنادي بســقوط الديكتاتور وكانت 
التمهيد الشــعبي لإســقاط الشيشــكلي 
الذي شــعر بخروج الأمور عن ســيطرته، 
فهــرب إلــى بيروت في 25 شــباط 1954 

ومنها للسعودية. 
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�لوقف �لإ�سلامي في �سوريا في �لقانون �ل�سوري
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ابتكــرت الحضــارة الإســلامية نظام 
الوقف الــذري والخيــري الذي عــادت آثاره 
الرائعة علــى المجتمع والأفراد في مجالات 
الحيــاة كلهــا.. فنعم المســلمون بــه دهراً 
طويــلًا.. وقلّــده الغربيــون فانتفعــوا به، 
ولعل مــا تتناقله كتب التاريــخ عن ما بات 
يدعــى في مدينة دمشــق بمحكمة الكلاب 
ليس من باب التندر، فقد شــهدت دمشــق 
وقفاً خيرياً لمعالجة الكلاب الضالة وإيوائها 
وأطلقت العامة عليه هذه التســمية نسبةً 
للضجيج المتصاعد من المكان، كما شهدت 
دمشق وقفاً مشــابهاً لإيواء القطط ووقفاً 
للأواني المكسورة، فإذا كسرت خادمةٌ إناءً 
في بيت مخدومها أحضرت الإناء المكســور 
واســتبدلته بثمنه لتجنيبها العقاب، إضافةً 
إلى الأوقــاف التي خصصــت لتكفل طلاب 
العلم، حتى قيل " لا حجة لطالبٍ عن طلب 

العلم في دمشق ". 
والحكمة من الوقــف فيما ذكر الإمام 
الدهلــوي في كتابــه "حجــة الله البالغة ": 
أن الوقف شــرع لمصالح لا توجد في سائر 
الصدقــات والتبرعــات، فإن الإنســان ربما 
يصرف في ســبيل الله مالًا كثيراً ثم يفنى 
بالإنفــاق فيحتاج المصــرف الذي خصص 
بالنفقة تارة أخرى وتجيء أقوام آخرون لم 
ينلهم شــيء من المال فلا أنفع ولا أحسن 
من الوقف الذي يبقى أصلُه ويصرف ريعه 

ومنافعه على المستحقين". 
العقــارات  بأنــواع  نفصــل  أن  ولنــا 
الوقفيــة فــي ســوريا وهي" والــكلام هنا 
منقــولٌ عن محاضرة للشــيخ عبــد القادر 

الخطيب ":
1 ـ المســاجد: وقد اهتم المســلمون 
ببنــاء المســاجد وتنافســوا فيهــا، ووقفوا 
على المســاجد الأوقــاف العظيمة لنفقاتها 
وكفاية القائمين بالشعائر فيها من خطيب 
وإمــام ومؤذن وخادم وغيرهم، ومن جملة 
النفقــات الإضاءة بالزيت ليــلًا، وقد وقفت 
على المســجد الأمــوي وحده قــرى عديدة 

مزروعة بالزيتون لإضاءته ليلًا. 
والحديــث  والمعاهــد:  المــدارس  ـ   2
عنهــا طويل لا ينتهــي، وحســبنا أن نعلم 
أن التعليــم فيها كان مجانياً تماماً مع إيواء 
الغربــاء والوافدين وإطعامهــم وإعطائهم 
رواتب معلومة من أوقاف المدرســة، وكان 
لكل مدرسة شــيخ ومدرسون لهم شروط 
محــددة وأرزاق معلومة بحســب كل وقف، 
وكان مــن أوقاف الأزهر مثــلًا وقف خاص 
لبغلة الشيخ ونفقاتها، وللمعاهد والمنشآت 

أنواع كثيرة أهمها:
ـ دور القرآن، وهــي مخصصة لإقراء 
القرآن الكريم وتعليمه، ومنها في دمشــق 

دار القرآن الدلامية بالصالحية. 
ـ دور الحديث، وهي مخصصة لرواية 
الحديــث وتعليمــه ودرايتــه، ومــن أهمها 
في دمشــق: دار الحديث النوريــة، أول دار 
أنشــأها الســلطان نور الدين زنكي لنشر 
الســنة وأقام فيها حافظ عصــره ومؤرخه 
ابن عســاكر، ومنها دار الحديث الأشــرفية 
التي وقفها الملك الأشرف الأيوبي، وشرط 
أن يكون شيخها أعلم أهل عصره بالحديث 
رواية ودراية، فكان ممن تولّى مشــيختها 
ابن الصــلاح والنووي والمزي وغيرهم من 

الأعلام. 
ـ دور مشتركة للقرآن والحديث، ومنها 
في دمشق دار القرآن والحديث التنكزية. " 

والتي تقع في شارع النصر "
ـ المــدارس، وهــي خاصــة للفقهاء، 
ومنهــا مــدارس خاصــة لمذهــب معيــن، 

كالنوريــة الحنفيــة والعادليــة الشــافعية، 
ويذكر النعيمي أنه كان في دمشق وحدها 
ثلاث وســتون مدرســة للشــافعية وثنتان 

وخمسون للحنفية. 
3ـ الخوانــق والرُّبُــط، ومفرد الأولى 
خانقــاه، والثانيــة ربــاط، وهــي منشــآت 
موقوفة على العبّــاد والزهّاد، وقد تجري 
فيها بعض الــدروس، ومن أهمها الخانقاه 
السميســاطية بدمشــق الملاصقــة للباب 
الشــمالي للمسجد الأموي، وكان من جملة 

من نزل بها الإمام الغزالي. 
وقــد كثــرت المــدارس وأوقافهــا في 
المشــرق كثرة هائلة حتى قــال ابن جبير 
فــي رحلتــه: "وتكثــر الأوقــاف على طلاب 
العلم في البلاد المشرقية وخاصة دمشق، 
فمن شــاء الفلاح من أهل مغربنا فليرحل 
إلــى هذه البــلاد يجد الأمــور المعينة على 
طلب العلــم كثيرة، وأولها فــراغ البال من 

أمر المعيشة". 
ـ الفنــادق والخانــات، وهــي موقوفة 
لإيــواء الغربــاء والنازليــن، ومنهــا لإيــواء 

الحجاج بمكة. 
المشــافي،  وهــي  البيمارســتانات،  ـ 
وأشــهرها البيمارســتان النوري، الذي كان 

فيه طبيب عصره ابن النفيس. 
ـ التكايــا، وفيهــا يوزع الطعــام مجاناً 
على الفقراء كتكية السلطان سليم وتكية 

السلطان سليمان بدمشق. 
ـ ومنها السّقايات والحياض والآبار. 

لإصــلاح  موقوفــاً  كان  مــا  ومنهــا  ـ 
الطرقات والجسور والقناطر. 

ـ ومنها المقابر والتّرب، وبعضها كان 
يقــوم بمهمة علميــة تتبع لــه، ويتبع ذلك 
الوقف لشــراء أكفان الموتى، وســد ديون 

من مات وعليه دين. 
لإقامــة  الخيريــة  المؤسســات  أمــا 
التكافــل الاجتماعــي بيــن النــاس، فمنها 
مؤسســات للّقطــاء واليتامــى وللمقعدين 
والعميان والعجزة وللمســاجين وتغذيتهم، 
ولتزويــج الشــباب وتقديم المهــور، ومنها 

لإمداد الأمهات بالحليب والسكر. 
ومن أطرفها وقــف الآنية الذي تحدث 
عنه ابن بطوطة في رحلته لما قدم دمشق 
فقــال: "مررت يومــاً ببعض أزقة دمشــق 
فرأيت بــه مملوكاً صغيراً قد ســقطت من 
يده صحفة من الفخار يســمونها الصحن، 
فتكسّــرت وتجمــع عليــه النــاس فقال له 
بعضهــم: اجمــع شــقفها واحملهــا معــك 
لصاحــب أوقــاف الأواني، فجمعهــا وذهب 
الرجل معه فأراه إياها فدفع له ما اشــترى 

به مثل ذلك الصحن". 
ومــن أطرفهــا أيضــاً: الأوقــاف التي 
أقيمت لإيــواء وعلاج الحيوانــات المريضة 

كما هو شأن المرج الأخضر في دمشق. 
- والأوقــاف التــي خصصــت لنزهــة 
الفقراء والمســاكين، كالوقــف الذي أقامه 
الســلطان نــور الدين الشــهيد قــرب ربوة 

دمشق. 
العقــارات  غالبيــة  وتعتبــر  هــذا 
المســتملكة داخل دمشــق الصغــرى مثلًا 
عقــاراتٍ وقفية تــم اســتملاكها أو ربطها 
بــوزارة الأوقــاف ممــا حــرم المجتمــع من 
الاســتفادة منهــا، فعــدم اســتقلال الوقف 
ومؤسّســاته، وارتباطها أو بالأحرى ربطها 
قســراً لدى كثيرٍ من الحكومات والأنظمة، 
بمؤسّســات الدولة ووزاراتهــا ومديريّاتها 
الحكوميــة، بالشــكل الــذي أدّى مع مرور 

الزمن وانقــراض الواقفيــن ومن بعدهم 
إلــى  المســتحقّين  طبقــاتٌ عديــدةٌ مــن 
صيــرورة الاســتحقاق فــي أغلــب الأحيان 
إلــى الدولــة نفســها ممثّلةً بهيئــةٍ تابعةٍ 

للحكومة أو وزارة من وزاراتها. 
بتاريــخ 1949/6/11 صدر المرســوم 
التشــريعي رقــم 128 المعدل بالمرســوم 
التشريعي رقم 170 تاريخ 1952/11/27، 
المتوليــن  مناصــب  بإلغــاء  الــذي قضــى 
علــى الأوقاف الخيريــة، وتكليــف مديرية 
الأوقاف بإدارتهــا والقيام بتصفية الأوقاف 
الذرية، وبعدئذ تم وضع النظام الأساســي 
التشــريعيين  بالمرســومين  للأوقــاف 
ورقــم   1961/12/10 تاريــخ   185 رقــم 
204 تاريــخ 1961/12/11 اللذيــن أناطــا 
الولايــة علــى الأوقاف الإســلامية بــوزارة 
المحافظــات  فــي  ومديرياتهــا  الأوقــاف 
وحددا صلاحياتهــا وأحدثا المجلس الأعلى 
للأوقاف. "وقد تولى مجلس الإفتاء الأعلى 
القيــام بمهامــه". ويتم تشــكيل مجالس 
الأوقــاف المحلية في المــدن "من المفتي- 
مديــر الأوقاف- القاضي الشــرعي- عالم- 
محــام- مهنــدس- مــلاك- تاجــر" وكذلك 

لجان الأوقاف في القرى.  
الوقفيــة  العقــارات  وتقســم  هــذا 

المتبقية حالياً إلى نوعين: 
الواحــدة  الإجــارة  ذوات  -العقــارات 
الخاضعة للقانون رقم 1960/104 الناظم 
لاســتبدال هــذه العقــارات ويطبــق عليها 

قانون الإيجارات.   
-العقارات ذات الإجارة الطويلة، وتعود 
ملكيتهــا للوقــف، مــع بقاء حــق التصرف 
والإجارتيــن  الحكــر  كحــالات  للغيــر  بهــا 
وتخضع للقانــون رقم 1958/163 المعدل 
بالقانون رقم 1960/189، أما الأوقاف غير 
الإسلامية فقد بقيت تدار من قبل مجالس 
الطوائــف واعتبــرت أملاكاً وقفيــة خيرية 
خاصــة بطوائفها وســجلت في الســجلات 
العقاريــة بهــذه الصفة، وتخضــع عمليات 
استبدالها لموافقة رئاسة مجلس الوزراء.  

لكن لابد من الإشارة إلى أن ما حصل 
للأوقاف في سوريا مخالفة للأصل الشرعي 
لوجــود الأوقــاف " والكلام هنــا عن مقالةٍ 
للمحامي محمد صخر بعث " والذي يســتند 
أساســاً إلــى مجموعــة الشــروط المعتبرة 
للواقفين الذي أنشــأوا هــذه الأوقاف، كما 
ويعتمــد علــى صحّــة الشــروط والأركان 
والعناصر والمقوّمات الأخرى التي تُعطي 
المطلوبــة، وتمنحهــا  للأوقــاف طبيعتهــا 

شــرعيتها، وتضمن لمؤسّســاتها الكفاءة 
وحســن الأداء ويُلاحَــظ أنّ عــدداً كبيراً لا 
يســتهان بــه مــن المؤسّســات والعقارات 
الوقفية علــى تنوّعها واختــلاف أغراضها 
فــي العالمين العربــي والإســلامي، تعود 
للحقبة العثمانية التي امتدّت طوال أربعة 
قرونٍ ومضــى على انحســارها ما يقارب 
قرنــاً من الزمــان، ما يجعل مــن الصعوبة 
بمكانٍ مراجعة الوقائع الحقيقية لإنشائها، 
دون الحصول على صكوك الحجج الوقفية 
التي أنشــأتها، وإن كان ذلك متيسّــراً في 
العديد من الأوقاف المتميّزة أو المشهورة، 
إلا أنّ أغلــب المؤسّســات الوقفيــة الأخرى 
وخاصّةً المتوسطة والصغيرة منها، قياساً 
لحجــم ما تؤدّيه من خدمــاتٍ أو تدرّه من 
ريوعٍ، فإنّه من المتعذّر حقاً معرفة الهدف 
الحقيقي من إنشائها استناداً لنصّ شروط 
الواقفيــن الذين لم يعودوا معروفين أصلًا 

في حالاتٍ كثيرةٍ جدّاً. 
خاصّــةً وأنّ الكثيــر من التشــريعات 
الوقفيــة الحديثــة فــي عالمنا الإســلامي 
ذهبــت بعــد إحصــاء هــذه الشــريحة من 
المؤسّســات الوقفية إلى تمليكها للدولة، 
ممثّلــةً بوزارةٍ أو مديريــةٍ مختصّةٍ تحت 
اســم وزارة أو مديريــة الأوقــاف، دون أن 
تُعرَف هويّة المالك الحقيقي ولا شروطه 
التي أنشأ وقفه بناءً عليها، ومع أن ذلك لم 
يكن متعذّراً أصلًا، إلا أنّ الإهمال المقصود 
النيّــة  واتّجــاه  تــارةً  المقصــود  غيــر  أو 
إلى إلحــاق هذه الأوقــاف بملكيّــة الدولة 
تــارةً أخرى، اســتيلاءً هدفــه تحقيق مآرب 
الحكومات في المؤسّســات الوقفية بعيداً 
عمّــا يجب أن يكــون، وهو اعتبار شــروط 
الواقفين واحترامها وإعمال العمل بها، لأنّ 
غير ذلــك يعني بدون أدنى شــكٍّ مخالفةً 
لأحــكام الشــريعة الإســلامية وقواعدهــا 
المقرّرة في إنشاء الأوقاف، من خلال عدم 
احتــرام المكانة البالغة الأهمّية لشــروط 

الواقفين وضوابطهم. 
وكان الأولــى بالمشــرع إعــادة النظر 
في واقــع الوقــف، وفق شــروط الواقفين 
قدر الإمكان للحيلولة دون ضياع الوقفيات 
وتحويلها لعقارات مؤجرة بأبخس الأثمان، 
ممــا أضاع الفائدة المرجــوة منها، وما أكثر 
العقــارات الوقفية العظيمــة الباذخة التي 
خولفــت فيها شــروط الواقفيــن، وتحولت 
فيها المعاهد العلمية العظيمة إلى أســواق 
يرتادهــا مــن هــب ودب. كمــا حصــل في 
المدرســة الأمينية بسوق الحرير التي هي 

أقدم مدرسة باقية بدمشق إلى الآن.
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مع يقيننا بأن القراءة حاجةٌ يومية لا 
تقل أهميةً عن الاحتياجات الفيزيولوجية 
للإنســان، وأن اختيار المادة المقروءة هو 
خيــارٌ شــخصي تحكمه الحالة النفســية 
أحياناً والذائقة أو الحاجة المعرفية أحياناً 
أخرى إلا أن هناك طائفةً من الكتب، لابد 
من قراءتهــا في فترةٍ معينــة لارتباطها 
الشــديد بما نعيشــه، ولعل اختيار كاتبنا 
اليوم " حازم صاغية " لتوقيت نشر كتابه 
"البعث السوري – تاريخ موجز " نابعٌ مما 
ذكرنا آنفاً، إذ تنبع أهمية الكتاب خصوصاً 
مــن تزامنه مع "الربيــع العربي" و"الثورة 
الســورية" على نظام "حــزب البعث" في 
نســخته النهائية المتمثلة بحكم الرئيس 

بشار الأسد. 
يحتــوي الكتــاب بيــن دفتيــه قصةً 
"موجــزة" لهذا الحــزب الذي طبــع الحياة 
السياســية العربيــة مــدة نصــف قــرن؛ 
مــن خلال ســيرة شــخصياته الأساســية 
وتفاعلهــم مع أحداث ســورية والمنطقة 
منذ نشــوء الفكرة البعثية مع "الأساتذة" 
الأولين، مــروراً بحكم العســكر الحزبي، 
وخصوصــاً فترة الأســد الأب التي امتدت 
ثلاثة عقود، وانتهاءً بمرحلة الأســد الابن 
التي تكرر المشاهد الدموية لكل العهود 

البعثية. 
لعــل الملفــت للنظــر صغــر حجــم 
الكتــاب، وهــذه نقطــةٌ تحســب لصالــح 
كاتبنــا، فالكتــاب على صغــر حجمه أتى 
كبانورامــا بطيئــة مختصــرة ووافية في 
الوقت نفســه، ليس عن ســوريا وحسب، 
بــل عــن المحيــط العربــي بأكملــه مــع 
الاحتفاظ بهامــش عريض لتناول ما هو 
غير بعثي فــي الحكم البعثي. وغني عن 
القــــول أن الموضوع هذا وإنْ كان سورياً 
أساســاً، فهو لبناني وفلسطيني وعراقي 
في الوقت نفســه، حتى لو اتخذت أوجهه 

تـلك أشكالًا متفاوتة. 
يتصــل  أخــرى  ناحيــة  مــن  وهــو 
والســلوك  التفكيــر  فــي  بطريقــة 
السياسيين ســيطرت لسنوات على أجزاء 
واســعة مــن العالــم العربــي، وبخاصــة 
منطقة المشــرق. إذ يتحــدث صاغية عن 
تجربة البعــث في ســوريا كأنجح تجربة 
مشــرقية وعربية في اســتخدام الجيش 
للقبض على السلطة السياسية وتعطيل 
المجتمعات وشلها لعشرات السنين، هذه 
التجربــة التي نتج عنهــا الحصاد البائس 
الــذي كشــفه انــدلاع الانتفاضــة التــي 
انطلقــت من درعا، والتــي يتوقف عندها 
ســرد الكتاب، فيقول ذلــك كله ببلاغة لا 
تجارى ولا يســع أيَّ كتاب آخر أن ينافسه 
عليها، لعل البلاغــة والدقة والكثافة في 
المعلومة والعبارة، تضع كتابنا اليوم في 
مصاف الكتب التي تؤرخ لمنطقة الشرق 

الأوسط بأسرها في العصر الحديث. 
وكاتبنــا "حازم صاغيــة " من نجوم 
الصحافــة اللبنانيــة " واحــة الحريــة في 
معايشــته  ولعــل   " العربــي  محيطهــا 
لظــروف الحــرب اللبنانيــة واطلاعه على 
المشــهد الســوري عن كثب أعطى كتابه 
نكهــةً لابد لكل قارئ من تلمســها، عمل 
صاغيــة محــرراً فــي صحيفة "الســفير" 
ورئيســاً   "1977-1974" مــن  اللبنانيــة 
لتحرير صفحات الرأي بجريدة "الســفير" 
اللبنانية في الفتــرة من "1988-1977"، 
كما عمل مســاعداً لرئيــس تحرير مجلة 
"أبــواب" وهــي" دوريــة ثقافيــة تصــدر 
باللغة العربية في لندن" ليستقر ككاتب 

صحفــي ومحــرر صفحات الــرأي بجريدة 
"الحياة" اللندنية. 

يتناول في المقام الأول تطور حزب 
البعــث الســوري، واندماجه فــي باكورة 
أيامــه مــع الحــزب العربــي الاشــتراكي 
ليتأســس ما ســمّي “حزب البعث العربي 
الاشــتراكي”، الذي تدرج إلى السلطة ثم 
قبض عليهــا مقصياً لخصومٍ كثر. محللًا 
للنشــأة والخلفيات والتطــور الذي مر به 
الحــزب مؤكــداً بــأن البعث ليــس واحداً، 
بــل هو مراحــل متناقضة متنافــرة فيما 
بينهــا، وصــولًا لمرحلــة الخــواء الفكري 
والإيديولوجي الذي ســيطر علــى البعث 
السوري والذي أضحت أفكاره مجرد إنشاء 
لتأميــن اســتمرارية قائــده إلــى الحكم، 
كحال الرئيس الراحل حافظ الأســد الذي 

ورث ابنه بشار الأسد. 
الكتــاب من الثــراء بمــكان يجعلني 
في حيــرةٍ اتجاه مــا يجب الإضــاءة عليه 
وما يجب تركه للقارئ لذا سأكتفي بسرد 
بعض العناوين ومقتطفــات من الكتاب، 

كدعوةٍ للقارئ ليشاركنا متعة القراءة. 
عفلق والبيطار والأرسوزي:

الثلاثة، عفلق والبيطار والأرسوزي، 
لم يُعرفوا بودّ متبــادل، وقد نُقلت عن 
ثالثهم عبارة شهيرة في أوّلهم تقول إنّ 
“الأدب خســره فيما ابتُليت به السياسة”، 
لكنّ الأمر كان أكثر من عبارة شــاردة، إذ 
الأرســو زي رأى في منافســه الدمشقيّ 
الهمّــة  وانحطــاط  للفشــل  تجســيداً 
والكســل الفكريّ، وبينهما قامت فوارق 
أعمــق في عدادهــا أنّ المعلّم الأنطاكيّ 
اعتبر الجاهليّة، لا الإسلام، عصر العرب 
الذهبــيّ، كما عــوّل، متأثّــراً بالأدبيّات 
العرقيّة الأوروبيّة، على “عنصر” عربيّ 
متفوّق، وهو مــا لا أثر لمثله في كتابات 

الأستاذ المنافس. 
ويمضــي صاغيــة تحــت عناويــن " 
الأنبياء الصغار، الإسلام معجزة العروبة، 
عموميّــات ماركســيّة، حســني الزعيم، 
انقلابات، جلال السيد، عفلق والحوراني: 

انقلابات المغامرين، اندماج الحزبين: 
لئــن ســعى عفلــق والبيطــار مــن 
وراء اندمــاج الحزبيــن إلــى تأمين قاعدة 
شــعبيّة أوســع، أراد الحوراني من ورائه 
الانفتاح على بيئة من المثقّفين الشبّان 
الذيــن يقيمون في دمشــق مــن غير أن 
لكــنّ  دمشــقيّين،  بالضــرورة  يكونــوا 
كلفــة الاندمــاج هــذا لــم تكن، فــي أيّ 
حــال، بســيطة. ذاك أنّ نزعــة الحوراني 
الحاســمة في جمهوريّتها واشــتراكيّته 
فــي  للهاشــميّين  وعــداءه  الشــعبويّة 
العــراق والأردن، بــدأت تدفــع الحزب في 
اتّجاه مصر الناصريّة وشــعبويّة نجمها 
الصاعــد، وفي الســياق هذا خــرج جلال 
السيّد ومَن يمثّل من حزب البعث، ناعياً 
عليه فلاحيّته وإيثــاره العامّة على أبناء 
الأرومــات والدمــاء الأصفــى، ومــن ثمّ 
تفضيلــه ضابطــاً مصريّــاً أبوه ســاعي 
بريد على أحفاد رســول الله وذرّيّته من 

الهاشميّين. 
الانقــلاب على الشيشــكلي، اغتيال 
المالكــي، تصفيــات، الوحــدة المصريــة 

السورية:
"هــذه الوحــدة التــي أُعلنت رســمياً 
في 22 شــباط 1958، لــم تعمِّر طويلًا. 
ففــي 28 أيلول 1961 انقضَّ عليها كبار 
الضبــاط الدمشــقيين، فتــمَّ الانفصال 

الــذي بدوره لم يطــل، إذ قامت مجموعة 
من الضباط وبمشــاركة ضبــاط بعثيين 
في انقــلاب عســكري آخر، فولــد معهم 
في 8 آذار 1963 عهدٌ سيكون أحد أطول 
العهــود الســلطوية في التاريــخ العربي 
الحديث، كما ســيكون واحداً من أقساها، 
حيــث تــم تكليف صــلاح الديــن البيطار 
بتشــكيل حكومــة أغلبها مــن البعثيين، 
ومــن الذين ضمتهم أميــن الحافظ الذي 
تولى وزارة الداخلية، ثمَّ تبوَّأ بعد أشهرٍ 
أرفــع المناصب فــي دولة البعــث الوليدة 
الــذي صبغ وجه ســوريا الجديــدة بالدم، 
ســاعده في ذلك الإنجــاز الأكبر والأطول 
عمراً لثــورة 8 آذار حالة الطوارئ والحكم 
العرفــي، وتــمَّ التخلــص مــن ميشــيل 
عفلــق وصــلاح الديــن البيطــار، وإبعاد 
محمد عمران إلى اســبانيا ســفير، وجيءَ 
بمنيــف الرزاز مــن الأردن ليتولى الأمانة 
العامة للحزب، ثمَّ وفي 23 شباط 1966 
اســتولى ضباط اللجنة العســكرية على 
الســلطة بعد هجوم شــنُّوه علــى منزل 
أمين الحافظ وتمَّ تســمية حافظ الأســد 
وزيراً للدفاع، على أن يتولى صلاح جديد 
الإمســاك بالمنظمات الحزبيــة وقيادتها، 
وجيء بالأطباء نورالدين الأتاسي ويوسف 
زعين وإبراهيم باخوس. وتمَّ تسليمهم 
على التوالي: رئاســة الجمهورية ورئاسة 
الحكومــة ووزارة الخارجيــة. ولكــن هذا 
النظــام البعثي الذي تميَّــز وقوي ما بين 
1966و1970، شهد بروز وانقلاب حافظ 

الأسد فيه على رفاقه". 
اســتعراض  فــي  صاغيــة  يمضــي 

طبيعــة الحكم زمــن الأســد الأب، ولعبة 
"اللاحرب واللاســلم التي أتقنها الأســد"، 
وقــال: "إن البعث الســوري حــول الحرب 
مــع إســرائيل إلــى عنصــر فائــدة بهدف 
الإمســاك بالمجتمــع الســوري ومــن ثم 
بلبنان وفلســطين". وأشار الى أن "نظام 
الأســد لا يســتطيع تحرير الجــولان، ولم 
يكن يريد اســتعادته بتســوية سياسية، 
لأنه إذا استعاد الجولان، فما المبرر لإبقاء 

سوريا محكومة عسكرياً". 
ورأى "أن أحداً لم يؤذ الفلسطينيين 
بقــدر ما فعل الأســد الأب ويفعل الأســد 
الابن"، معــدداً المحطات التي ضرب فيها 
الفلســطينية.  المقاومــة  الأســد  نظــام 
وتطــرق إلى دوره فــي "إذكاء الفتنة في 
العــراق" كما أوضح أن "النظام الســوري 
لطالما كان يخاف من تماسك اللبنانيين"، 
مشــيراً إلــى أن "لبنــان دفع ثمــن إصرار 
نظــام الأســد علــى إبقائه مجرد ســاحة 

لتحسين موقعه التفاوضي ". 
يشــير صاغيــة إلى أن حكم الأســد 
الأب قــام علــى بســط النفــوذ وتعزيزه 
وإفــراغ المكان من المنافســين، من دون 
الالتفــات إلى الشــؤون الاجتماعية. حتى 
أن المشــاريع الكبيرة والتقليدية لم تكن 
ليخطط لهــا وتنجز إلا كمؤونة اقتصادية 
للمحافظــة على صحة النظام لا ســلامة 
الفرد. هي السياســة عينهــا التي اتبعها 

الأسد الابن مع انفتاحٍ شكلي. 
يصــل صاغية إلــى الفصــل الأخير 
في الكتاب مع انتفاضة درعا تحت عنوان 

شديد البلاغة "بعث بلا قيامة". 
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�سو هي �لحرية �للي بدكن ياها؟ )3(
هي هي الحرية

...أما عن الحرية التي أريدها والتي حلمت بها طوال سنين، فهي أن أتمكن من الاعتصام 
أمام رئاسة مجلس الوزراء لأعترض على رفع أسعار الخبز، والبنزين، والمازوت. 

كل صباح، ولس��نين خلت، كنت أتابع الأخبار بنهم، وكلما قرأت خبراً عن ارتفاع أس��عار 
م��واد غذائي��ة أو اس��تهلاكية، ولا ارتفاع في الأجور يقابله، أحسس��ت بغص��ة... ما بال هذا 
الش��عب مخدر، ونائم؟ ألا يحس بالغبن؟ أليس هن��اك من يحلم بأن يطلق صرخة يخرج بها 
كل م��ا بداخله من قهر، أم أنهم كلهم مثلي، ينتظرون لحظة مناس��بة كي يقولوا جميعهم 

وبصوت واحد: كفى؟
لم أحقق حلمي البسيط بعد، فما زلت أحلم بيوم أعتصم فيه أمام رئاسة مجلس الوزراء 

بصمت، رافعة لافتة كتب عليها: »خير سوريا لكل السوريين... أوقفوا السرقة«... 
طالبة جامعية

. . 
ك

بو
س 

في
ن 

طا
حي

هال حد�د
س��وريا امرأة  تعيش المخاض الصعب.. تنزف أبنائها بين 
الطلقة والطلقة.. تصرخ.. تعض على يدها.. تموت وجعاً.. 

صوت جنينها القادم.. يحمل الأمل..
يق��ول الحكم��اء: احتمل��ي.. كلم��ا اش��تد الأل��م، اقتربت 

الولادة..

عروة نيربية 
تل العتر، المذبحة التي أش��رف فيها النظام الس��وري على 
ذب��ح فلس��طينيين كي ينضووا ف��ي إهاب حكم��ه للبنان، 
وقيادت��ه لكامل القضاي��ا العربية، وكي يخضع��وا لما رآه 
في نفس��ه من إدراك لمصلحة الفلسطينيين، واللبنانيين، 
كما الس��وريين أفضل منهم أنفسهم.. كتب عنها محمود 
درويش إحدى أجمل قصائده، التي يمكن اليوم أن نعدّها 

كلاسيكية..
"وأعدُّ أضلاع��ي فيهربُ من يدي بردى/ وتتركني ضفافُ 
النيل مبتعدا / وأبحثُ عن حدودِ أصابعي / فأرى العواصمَ 

كل�َّها زبدا".

خ�سر �لأغا
الحنجرة التي لا تهتف تضمحل

محمود محمود
 "أمراء الحرب" "تجّار الدمّ" نخّاس��و البش��ر" "مس��تثمرو 
المصائب" "مقاولو الخراب" "انتهازيو الفجائع" "سماس��رة 

الفقر".. الخ.. الخ.. الخ..
هؤلاء قيّحُ الثورة.. هؤلاء قيّحُ أيّ ثورة. 

عهد زرزور
ما التعوي��ذة المرتجاة، لتخ��رج من��ك أرواح كثيرة، بحجم 

شعب، كانت قد سكنتك؟.

رغد�ء خطيب
على مقاعد الخوف.. ش��وق وحنين.. لي��س للدفاتر وأقلام 

الرصاص.. بل لرفاق غيبهم الموت.. بعد الأنين..

مي�ص كريدي
كلما قبل الأرض ش��هيد يا بلدي يقتلني صمتي في حجرة 

النوم المظلمة..

�إيفا جمال
مع كل ومضة يختفي إنسان ما عن الحياة...
فمتى تنتهي الومضات لينتهي هذا الرحيل..

شهداء سوريا المجد لكم يا أحبتي..

هديل مرعي
ما نراه في س��وريا لا يصدق.. هذا الش��عب يلاحقه الموت 
والعذابات من شارع لشارع.. وهو يركض خلف الموت وإلى 

جانبه يعانقه ولا يبالي..

ليلى �لعود�ت
الحرية جب��ارة وغالبة ومعدية ومدمنة ولا راد لقضائها ولا 

حول إلا لها ولا قوة إلا بها.

�إياد كلا�ص
يلعن أخت هالبلد.. حتى بس��وق "الس��نةّ" ما عم يلتقى لا 

متة ولا غاز!!..

خولة دنيا
على هذه الأرض ما يستحق الحياة..

بلاد تخرج من أربعين طاغيتها بكامل مشمشها!!..
شكرا محمود درويش للاستعارة.

موفق نيربية
نظام مجرم.. من دون أسباب تخفيفية:

يقصف الأحياء والمدن من دون حس��اب.. يسرق كل شيء 
على طرائق العصور الوس��طى.. يض��رب الأحياء المعارضة 
م��ن أحي��اء يريدها موالي��ة� حتى ي��ورث الب��لاد صراعاً لا 
ينتهي.. يسلك علناً وبوقاحة مصوفة سلوكاً يقسم الأمة.. 
يحرق الدني��ا وراءه ويعط��ي انطباعاً قوياً بأن��ه لن يمتنع 
ع��ن تقس��يم البلد ف��ي النهاية.. يش��جع ويرع��ى المجازر 
والتصفي��ات على أس��اس الن��وع والتهجي��ر.. ينطلق من 
أن الأس��اس في المعرك��ة هو قتل الأطب��اء والممرضين.. 
وتصفي��ة المش��افي الميداني��ة وتل��ك الملتزمة بقس��م 
أبوقراط والقانون الإنس��اني الدولي.. يقتل حمص.. بؤرة 

سوريا الوطن.. 
لا أسباب تخفيفية أبداً.. نموت نموت ويحيا الوطن..

نور� مر�د
صديق��ي يالل��ي كاتب عل��ى جبينك " لا ص��وت يعلو فوق 
صوت المعرك��ة": بفهم غضبك، وبق��در انفعالك وبحترم 
حماس��ك.. ب��س على مهلك ش��وي.. عم تف��وت بدون ما 
تنتبه )أو يمكن أنت منتبه( على نفس المس��احة ياللي عم 
تقاتل مش��ان تطلع منها.. وأكيد.. أكيييييد مو هادا ياللي 

بدك ياه.. وللا شو؟!!!..

هالة �لعبد �لله
وأنا طفلة كنت أظنها أس��طورة وعندما كبرت تأكدت أنها 
حقيقة.. إذ كانوا يحكوا لنا ونحن صغار أن الحموية أوقعوا 

أثناء الاحتلال الفرنسي طيران للعدو بالنقّيفة..
والنقيف��ة لم��ن لا يع��رف هي لعب��ة أطف��ال مصنوعة من 

الخشب والجلد لقذف البحص والحجارة الصغيرة..

هيثم حقي
أبون��ا باولو.. م��ا أجملك.. م��ا أصدقك.. م��ا أروع لهجتك 
الس��ورية.. كم تعمقت في س��وريتك لتس��تخدم "يروحوا 
بالطوش��ة".. كم عبرت عنا وأنت تق��ول نحنا وتقصد أنك 
منا نحن الس��وريون.. كتب��ت مرة عنك باس��تخدام القول 
الذي صرعونا به لأندريه بارو "لكل إنسان متحضر في هذا 
العالم وطنان؛ وطنه الأم وس��وريا" وقته��ا كانوا قد قرروا 
طردك من وطنك الثاني س��وريا.. أعتذر منك فقد صححت 

لي أن سوريا الأم هي التي تفتخر بك ولداً لها.. 

م�سطفى �لجرف
ف��ي مقال بديع نش��ر على موقع ش��بيغل أونلاي��ن اليوم، 
يجتمع الفلاحون في مدينة مارع الصغيرة الواقعة ش��مالي 
حلب ليناقشوا طبيعة الدولة القادمة بعد السقوط الحتمي 
لنظام الأسد، فيقررون أنهم يريدون دولة مدنية يتساوى 
فيها الجميع ويحكم فيها الأفضل بغض النظر عن عرقه أو 
دينه أو مذهبه، وأنهم لا يريدون حكم العس��كر مرة أخرى 

حتى ولو كانوا تحت اسم الجيش الحر.. !

�إياد عما�سة
أصحو على صوت الطائرات تقصف بنعومة أوكار الحشرات، 
أتأفف، أدمل رأسي بالوسادة كي لا يزعجني هديرها البشع، 
ألعن الطائرات وس��اعتها، وأنهض متكاسلًا لأشرب فنجان 
قه��وة صباحي على ص��وت القصف.. أتأم��ل صوت طائرة 
رش المزروعات تلك تهدر جيئة وذهاباً فوق حقول بلدتي، 
أتذكر بحرق��ة طائرات وطني التي تق��ض مضاجع الوطن 
بس��فكها لدماء أبناءه، أتذكر أبناء وطني الذين يرتشفون 

قهوتهم تحت حقد قذائف الطائرات الحاقدة.. 
صباح الخير يا وطني الثائر، صباح الخير يا ش��عبي المنتصر 

رغم حقد الطغاة. 

�سيرين �لحايك
للأصدقاء العلمانيين أو المثقفين اللي مشكلتهم بالثورة 
"الإس��لاميين"، بحب قلكم، أمـّا عني أنا فأنا مشكلتي هني 

الإقصائيين، حتى لو كانوا علمانيين أو مثقفين..

ب�سيم �لري�ص
الأب باولو الرائع على العربية.. يفهم العربية وأرضها أكثر 

من الكثيرين. 

يو�سف بزي
ف��ي نش��رة أخب��ار أمس: قُت��ل ش��اب فلس��طيني على يد 
القوات الإس��رائيلية. يا إلهي كم سخّف نظام الأسد القتل 

الإسرائيلي. 

خولة يو�سف
القبض على بشار الأسد يختصر كل أزمة سوريا.. يلغي كل 
مخطط بشع قذر يظن أنه به سينجو.. بشار الأسد مطلوب 
للعدالة.. حرروا س��وريا.. حرروا حتى ش��بيحته منه.. لأنهم 

دُمى بغيضة فاقدة للإرادة.. 

زين �لبا�سا
الأب باولو رس��ول الوئام الإسلامي المس��يحي.. أنت شيخي، 
وقبلاتي لرأس��ك.. والمس��يح مسيحنا وس��وريا وطنا، ويسقط 
النظام العاهر قاتل المسلمين والمسيحيين والعلويين والسنة 

والدروز والإسماعيلية والشيعة والعرب والكرد والإنسان. 

عمار �لم�سارع
ش��اهدت لق��اء الأب باولو م��ع جيزيل خ��وري 3 مرات ولم 
اس��تطع حتى الس��اعة كتابة جملة يمك��ن أن تفيه حقه.. 

ربما لأنه كان سوريا أكثر منا جميعا.. !!

عزة �لبحرة
البارحة ومن على منبر ستوديو بيروت، تابع جميع السوريين 
وبكاف��ة أطيافهم.. العلوي والس��ني والمس��يحي والدرزي 
والإس��ماعيلي.. الخ من بقية أطياف الشعب السوري حديث 
الراه��ب باولو..  الراهب باولو الس��وري أكثر من الكثيرين 
من الس��وريين.. باولو هو الش��خص الذي يج��ب أن ‘يمنح 
الجنس��ية الس��ورية وبجدارة.. علَه بقبوله لها "يمَن "على 
"بعض" من أفراد الشعب السوري ببعض من وعيه وإدراكه 
وس��عة أفق��ه ومحبته..  الراه��ب باولو الذي أش��اع البهجة 
والفرحة في قلوبنا بس��ماعنا للص��وت الواعي.. والمنطقي 
والمح��ب.. الصوت الذي جمعنا.. نحن كل الس��وريين على 
مختلف مش��اربنا وأطيافنا وقناعاتن��ا وانتماءاتنا.. إنه صوت 
الحق.. ص��وت المجتمع المدني ف��ي كل واحد منا..  صوت 
يجسد حاجتنا للديمقراطية..  إنه صوت أكثر ما نحتاج له... 

المحب����ة..  إنه صوت.. الحري��������ة.. 

يامن ديوب
هي الحرية اللي بدَّك اياها؟؟

لا معل��م، الحري��ة الحمرا بال��رَّف التاني ع اي��دك اليمين، 
وهات الحجم العائلي لو سمحت

لقمان ديركي 
أنا فلس��طيني مو لاج��ئ.. أنا جولاني مو ن��ازح.. أنا كردي 
م��و إنفصالي.. أنا مس��يحي م��و صامت.. أن��ا حمصي مو 
س��لفي.. أنا شركس��ي مو سائح.. أنا آش��وري.. أنا يزيدي.. 
أنا مرش��دي.. أنا إس��ماعيلي. أنا حموي.. أنا ديري آني من 
الرقة.. أني درزي مش متآم��ر.. أنا إدلبي.. أنا ريحاوي.. أنا 

حلبي.. أنا شامي مو تاجر.. أنا سوري.. مو متهَّم...

طارق مل�ص
لو أردت الحديث عن سوق السنة لكتبت:

غد المس��يحي والس��ني وال��درزي والعلوي يباع في س��وق 
السنة اليوم، وبأبخس الأثمان...  
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�أبر�هة، �لمعتقل �ل�سوتي )�لجزء �لأول(
  شهادة: إبراهيم السراقبي.    كتابة: علاء ألرش. 
  لوحات: الفنانة ليلى. والفنان ميكا جي. 

. . 
ورة

 الث
ايا

حك �ل�سخ�سيات:
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حلب �لتجاري
شــيء  أي  قبــل  )إبراهيــم(،  أراد 
آخــر ما، معرفــة الصوت الذي سيســمعه 
لحظــة خروجه من المعتقــل؟ هذا ما أثار 
اهتمامــه حتــى قبــل اتخاذ القــرار، بمن 
عليه أن يقابل؛ )أنيكو( أولًا أم )شــادي(؟، 
من خلفه الســور الباطونــي، حجراً حجراً 
كأهرامــات مصــر، يعــزل خلــف جدارنه 
الأحــرار والمجرميــن. الشــمس القويــة 
تظلل لحظة إبراهيم الأولى بعد عام من 
الاعتقال. ورأى عن بعد سيارة مرسيدس 
ســوداء توقعها )أنيكــو( بداخلها تنتظره. 
نزلــت امــرأة أنيقــة مــن البــاب الخلفي؛ 
ترتــدي جاكيــة ســوداء وتنــورة رمادية، 
شعر طويل ونظارة فضية على العينين، 
متجهــةً نحــوه، وِأشــعة الشــمس تجعل 
وجودها الجميل، لمعتقل يخرج بعد عام، 

فائق الواقعية وأورع من السينما. 
هل يتخيل )أنيكــو( كامرأة مصارف 
هنغارية، فاخرة على هذا الشــكل؟، أبداً. 
كان يشــكك في رؤياه، لكــن صورة فتاة 
كشــاف الصف الثالث التي احتفظ بها في 
ذاكرتــه كل مــدة الاعتقال، تشــابهت مع 
هذه المرأة الفاخرة المتجهة نحوه. صورة 
الفيس بوك تظهر )أنيكو( طفلة صغيرة 
في كشــاف الصف الثالث، تحمل شمسية 
زهريــة تقيها شــمس مخيم بودابســت 
الصيفــي. حمّل الصورة مــن على النت، 
وطبعهــا، واحتفــظ بها في جيبــه، طيلة 
فترة الاعتقال. وترك لها رســالة قصيرة: 
)مرحباً صديقة الصف التاني. أنا إبراهيم 
الســراقبي. بتتذكريني؟ كنا أصدقاء في 
كشاف الصف الثالث. ربما تذكرينني. هل 
مــن الممكن اللقاء؟ فنجــان قهوة في أي 
مكان تختارينه. ســأترك بودابست خلال 
أســبوع. كل الشــكر والمحبة. بودابســت 
2011/05/15(، مضى الأســبوع ورفضت 
)أنيكــو( طلبه للقــاء. جاءه الجــواب منها 
قبــل يوم واحد من الرحيل إلى ســراقب، 
ليشــارك في ثورة البلدة الســورية. حين 

اعتقل في 2011/06/30. 
الشــمس في صورة كشــاف الصف 
الثالث لم تكن كشــمس حلــب الآن، أمام 
ســور المعتقــل. )إبراهيم(، قالــت أنيكو 
لتتأكد من اسمه. كانت تضع قبعة سوداء 
أيضاً. )كيفك؟( قالت بالهنغارية، ولمست 
أســفل خده. قبلّها إبراهيــم، وهو يفكر 
بأنها لم تكن غريبة إلى الحد الذي تخيله. 
وبلا كلمة، صعد معها إلى مقعد السيارة 
الجلدي. أيكون صوت موتور السيارة أول 

مــا تلتقطه أذناه في عالــم الحرية؟، كان 
يتأمــل من نافــذة المرســيدس الخلفية، 
الأحيــاء المحيطة بســجن )حلــب( والتي 
بــدأت تمــر تباعاً. قالــت أنيكــو: )حبيبي. 
أنت منيح؟(، وبالهنغارية بدت له الكلمات 
أكثر برودة. لحظات وعبرت السيارة تجمع 
أســواق )حلب( التجاري. راقــب )إبراهيم( 
المــارة يعبرون الشــوارع. "النــاس"، ردد 
في ســره، كأنهــم فكرةٌ لم تكــن تخطر 
لــه ســابقاً. بعــد عــام كامل من الأســر 
لأجل الحرية، انصدم )إبراهيم( بالحركة 
الروتينيــة للباعــة التجــار. تأمــل لــو أن 
أحداً مــا على الأقــل يعرفــه: " إبراهيم، 
أهــلًا بالســلامة " يصيح الرجــل العارف 
لإبراهيــم، يتوقــف المارة عن المســير، 
والتجــار يظهــرون من خلــف دكاكينهم: 
" إبراهيــم. إبراهيــم. كيــف خرجــت من 
المعتقــل. بطل، بالله بطــل"، لكن اللغة 
الهنغاريــة تكــررت: )حبيبــي. مــا بــك؟ 
اســتأجرت شــقة بحلب. بدك ترتاح شوي 
قبــل مــا ننتقــل علــى ســراقب. بعدين 
بتشــوف الأهل مرتاح(، وابتسمت )أنيكو( 

ابتسامة المشتاق حين ينال. 
لم يلتفت المشتاق للمشتاقة، وهذا 
الســوق الحلبــي ملــيء بالنــاس تتحرك 
بصمت، بلا مبالاة، والصمت في الســيارة 
أشــد مما هو فــي المعتقــل. كان يرغب 
لوهلــة بالنزول، بالبكاء وحيــداً؟ كيف له 
تحمل كل هــذا الوجود، وشــمس )حلب( 
الحارقة. لم يسأل )أنيكو( إيقاف السيارة، 
لأنه خاف النزول إلى العالم وحيداً، ودون 
أمــل أن يعــادوه صــوت )أبراهــة(. هــل 
ســتعاوده هنا في الضجيج الحلبي؟، فكر 
)إبراهيم(، أتحادثه من جديد في أصوات 

الباعــة الآن؟ لم يتجرأ الهبــوط خوفاً من 
أبديــة هذا الصمــت المأتمي فــي أذنيه. 
كانت كل كلمة " حبيبي " من فم )أنيكو(، 
تعنــي أن صــوت )أبراهــة( لن يعــود. أن 
الأنثى بداخــل إبراهيم تمــوت، مرةً بعد 
مرة، كلما مرت كلمة " حبيبي"، تســميّه 

ذكراً، فتغيب )أبراهة( بأعماقه بأكثر. 
بلا جواب مــن )إبراهيــم( بل مجرد 
الســيارة  وصلــت  رأس،  بهــزة  إشــارة 
المرســيدس إلى الشــقة التي استأجرتها 
)أنيكو(. كانت صغيرة لعاشقين. )ستديو 
ليــوم واحــد(، قالــت )أنيكــو(، وشــكرها 
)إبراهيم( على أي حــال. خلع حذاءه على 
الموكيــت البنــي، وارتبــك الجلوس، كان 
هناك كرســي وســرير في العمق، ففكر 
بالتربع أرضاً. دعتــه )أنيكو( للتمدد على 
الســرير، خلعــت عنــه حــذاءي القديــم، 
وهدهدت على ركبتــه بأصابعها الملونة 
الأظافر. " شــكلها لطيفة" ردد )إبراهيم( 

في سره، كأنه حذرٌ من غريبة. 
بجسد خجل من طول الانعزال، تمدد. 
نظــر إليها وهي تخلــع قميصها الأبيض. 
ابتســمت )أنيكو( مقتربة، وجلســت على 
طــرف الســرير: )بعرف مرتبــك. طبيعي 
حبيبــي. لا تقلــق(، وقبلته قرب شــفته. 
تابع )إبراهيم( التحديق بالســقف: " هل 
يحادثه السقف؟ هل للسقف صوت أصلًا؟ 
" كان يفكر، بينما تحاول )أنيكو( أن تريح 
جســده، وفكت ربطة البدلة الأنيقة الذي 
خصصهــا ليــوم الخــروج. داعبــت أصابع 
)أنيكو( شــعر صــدره. " كيف للجســد أن 
يفهم هذا الانتقال المفاجئ، من التصحر 
في منفردة، إلى رفاهية مداعبة )أنيكو(؟ 
ألا تتســرع )أنيكو( بملامســة فخذه؟ هل 

تشــتهيه هذا القدر؟ ولم لا. إنه حر الآن " 
فكر في ســره. " هل تعرف )أنيكو( تعرف 
شوق جسده ليدي أنثى. لكن، كيف لها أن 
تتخيل )أبراهة(؟ كيف له أن يخبر )أنيكو( 
أن جسده سيرفض، أنه يشعره مكتمل". 
قلقــت )أنيكــو( من صمــت إبراهيم 
الطويل، وقالت: )ما بالك حبيبي؟ بتركك 
وحدك؟ استعجلتك، اعذرني(. كان يرغب 
بإرضائهــا بطريقــة ما، لكنه لم يكســر 
الصمت. وضع يديه على كتفيها العاريتين 
بلا جدوى، فغياب صــوت )أبراهة( قاحل، 
و)إبراهيم( يشعر نفسه عجوز مهمل في 

زمن الأبيض والأسود. 
لا أصــوات ســوى حفّ الشــفاه على 
الجلــد، وحــفّ جســد )أنيكــو( المتمايــل 
على الشرشــف، عنــد قدمــي )إبراهيم( 
العريضتيــن. انســلت الألــوان مــن على 
جدران الشقة كدموع، كأنها شاخت فجأةً 
رمادية. )أرغب بالخروج(، قطع )إبراهيم( 
الصمت، كان ذلك إعلان فشل تواصلهما 
الجســدي الأول، إعلان مربك للقاء خابت 
بــه الآمــال، انتهــى على صــوت خطوات 

)إبراهيم( يهبط السلالم. 
شــوارع )حلــب( في ذلــك العصر لم 
تأبــه لحضــوره، ولا أصــوات إلّا للباعــة، 
يدعــون المســتهلكين للشــراء، ويعدون 
النســاء بالجمــال والرفاهيــة. لا صــوت 
عــن حريــة أو تغييــر، لا أثــر لعــام مــر 
علــى اعتقــال المناضــل )إبراهيــم(. لم 
اعتقــل )إبراهيــم(؟ وهل أثر ذلك شــيئاً 
في الآخريــن؟ بأي بشــري يقطــن وإياه 
هــذي البــلاد. كان يتســاءل وهــو يقطع 
الســوق التجــاري الأكبــر في حلب ســيراً 
على الأقدام، من رصيف إلى آخر، ســوق 
الجلديــات، والذهــب؛ لا صــوت يعلو على 
صوت المال هنــا. بينما بإمكان)إبراهيم( 
تذكر كل الأصــوات من المعتقل، الأبواب 
الحديدية تغلــق وتفتح، صــوت المحقق 
)مقدســي( المنحرف، إلا صــوت أبراهة: " 
أبراهة. أبراهة"، نادى بداخله، " أرجوكي 
" ويشــدد على يــاء الأنثى. ســأعثر على 
شــادي لأجلك. ســيمدني بالقوة لأتحدث 
للعالم عنكي. وحين وصل سوق القماش، 
بدا له عام اعتقاله حلماً بعيداً: " هل حدث 
حقاً ما حدث؟ ساعديني أبراهة؟ " تساءل 
وكأنه خارج للتو من كابوس بصري. هل 
حدثتــه أبراهة حقــاً؟ هــل كان له صوت 
في داخله أصلًا؟ شــعر )إبراهيم( بداخله 

خواءً، كبرودة سوق تجاري حديث. 
ليلــة اعتقالــه، كان متجهــاً ليلًا إلى 
شــمال )سراقب(، على الطريق العام بين 
حلب وإدلب، وضوء موتوري الهوندا 135، 
ل )إبراهيــم( وأخيه )صهيب الســراقبي( 
ينيــران وحدهما جزءاً من طريق الســفر 
العريــض. يتســابق الأخــوان كالخيالــة 
الأمريــكان فــي أفــلام الكابــوي؛ ســترة 
علــى  بــلاكات فضيــة  ســوداء،  جلديــة 
المعصم الأيســر، وموسيقى ملك الروك 
)الفيــس برســلي( يصــدح من مســجلة 
 Love me tender،( :)موتــور )إبراهيــم
love me true(. كانــا متجهين إلى منزل 
عائلــة المارينا، )شــادي مارينــا( معتقل 

الحرية الأول في )سراقب(. 
نبه )صهيــب( أخــاه )إبراهيم( للنور 
المتســرب مــن جهــة الطريــق الفرعي، 
مــن حيث خرجت مجموعة من الســيارات 
لملاحقتــم. غــاب موتــور )صهيــب( فــي 
الأحــراش الطرقيــة، واســتمر )إبراهيم( 
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مصراً الوصول إلى منــزل عائلة المارينا 
هذا المســاء. تشــده رغبة الاستماع لأول 
قصــة حــرة فــي بلــدة )ســراقب(. قصة 
الحريــة  معتقلــي  أول  مارينــا(  )شــادي 
مــن أهالــي البلــدة. تخيــل )إبراهيم( أن 
الحريــة ربمــا ترســم الكلمــات بمعانــي 
أخــرى في حكاية إنســان حر. تســاءل: " 
بعد الحرية، بيضــل الرجال رجل بنفس 
الطريقــة؟ والمــرأة مثلًا، بتضل نســوان 
متل ما منعرفها؟ الحرية بتبدل كل شــي 
يمكن " ابتســم إبراهيم رغم توثقه من 
اقتــراب الســيارتين مــن خلفــه. زاد من 
ســرعة الموتور إلــى 130كلم، وتطايرت 
موســيقى )الفيــس برســلي( مع شــعره 
الهنغــاري الموديل: " لا يــرو الحر قصة، 
كما يرويها العبد "، هكذا قرر )إبراهيم(، 
وكأنــه يعرف كل أبعــاد الحرية، وها هي 
السيارتين تحاصرانه من الأمام والخلف، 
ويجبرانه على التوقف، فيفقد كل معنى 
للحريــة. ضربــوه، قبــل أن يقلــوه داخل 
ميكروباص أبيض، وهم مسلحون. صاح 
عليهــم أحدهم: )أدخل ولك جحش. وعم 
تســمع موســيقى أجنبــي كمــان، مثقف 
يا ابن الشــرموطة(. لم يكــن )إبراهيم( 
قــد أنهــى دراســته الجامعية بعــد حتى 
يصنــف نفســه بهــذه الفئة من البشــر: 
" مثقــف " كانــت تلك المــرة الأولى التي 
ينعت بها بهــذا النعت، فثبــت في ذهنه، 
رغــم أن النعت الذي راج عنــه بين نزلاء 
المعتقل هو: " الشب يلي معو صورة بنت 

صغيرة". 
عــروّه، صــورة )أنيكــو(، كانت في 
جيــب قميصه الأبيــض، وهي في الصف 
الثالث للكشــاف، تبتسم، كأنثى، وتحمل 
شمسية زهرية، تتدلى للأرض. والتصق 
النعتيــن بإبراهيــم: " مثقف، معو صورة 
بنت". طلبــوا منه أيضــاً، أن يقف كأثنى 
بملابســه الداخلية البيضــاء، أن يركض 
فــي ممرات المعتقل بملابســه الداخلية، 
وهــم يهــزؤون. أغمضوا عينيــه، وبدأت 
رحلــة الأصــوات فــي ممــرات الســجون 
المعتمــة من صمــم الصــدى. )إبراهيم( 
يشــعرها مــن تحت الطماشــة يشــعرها 
ضيقــة. فتحــوا بابــاً حديديــاً، ســمعهم 
يدخلونه إلى مكان مصمت، وتركوه قرب 
البــاب. حين رفعوا الطماشــة عن عينيه، 
أحــاط العتــم بعينه بدل الظــلام. ورغم 
أنه أنصت إلى أحذية الجلادين تبتعد عن 
الزنزانة، لكنه فقد القدرة الصوتية على 
تخيل المكان، واضطر مجدداً لاســتعمال 
عينيــه. حــدق إبراهيم فــي العتم: " هل 
هم ثلاثة وجــوه ثابتة تلــك التي أمامه. 
ما هذا؟ شــيء غريب. "، ثــم قال بصوت 
عالٍ: )الســلام عليكم(، علّ هناك أجساداً 
مــن حوله لا يراهــا. )خــراس ولا(، جاءت 
الإجابة، وأرفقتها رفسة بسطار عسكري 
على بــاب الزنزانــة المعدنــي الذي دخل 
منــذ برهة منه. صمــت )إبراهيم(، وتابع 
التحديــق في العتم، فــي هلاميات تؤكد 
لــه جســماً بقربه، ليــس أكثر بعــداً من 
متر، ثم رأى 9 عيون. تســعة أعين لثلاثة 
وجــوه صامتة، تحدق إليه مباشــرةً، ومن 
خلفهــم أحــرف محفــورة علــى الجــدار 
القــذر، محروفة بطبشــور الأبيض على 
جدار المعتقــل الجماعي: )شــادي مارينا 

 .)2011/03/20
عثــر فــي الزنزانــة الجماعيــة على 
اسم أول حر في )ســراقب(، " دخل مثلي 
هــذا المكان" فكــر )إبراهيــم( الذي كان 
يرغــب بالذهــاب لســماع قصــة معتقل 
)ســراقب( وها هم يجلبونه إلــى المكان 
الــذي عاشــه )شــادي مارينــا(. " هنا قبع 
شــادي " كــرر )إبراهيــم(، واكتشــف أنه 
ســيصبح يومــاً حكاية، كصديقه. شــعر 
لأول لحظة منذ اعتقاله بنفحة أمل، فكر 
بالمســتقبل: " أنــا حكاية. ســأخرج يوماً 
لأرويهــا "، كأنــه عثر على تقنيــة تنقذه 
من جحيم الاعتقال، كعدســة ركبها أمام 

عينيه لتعزله عن المكان. 
هكــذا تابــع التحقيــق الأول بهدوء: 
)هل هذا أنت يا إبراهيم؟(، ورفع المحقق 
الطماشــة عــن عينــي " المثقــف الكلــب 
إبراهيــم". )هل هذا أنت فــي الفيديو؟(، 
)نعــم( أجــاب المعتقــل. فســأل المحقق 
)لمــاذا حطمت تمثال الســيد الرئيس في 
مدينتــك؟(. في داخله أجــاب )إبراهيم(: " 
الله وأكبر حرية" وردد للمحقق: )كل أهل 
سراقب أرادوا هذا(. )حسناً. حطمتم صنم 
الرئيــس. كســرتم الخوف. حســناً. لماذا 
تصور ذلــك؟(، قال المحقق )المقدســي( 
الحاد الملامح، يرتدي بدلة لميعة، وذقنه 
المحلوقة تزيد من ترويســة أنفه. )أنتم 
تتخلصــون من الخــوف أمــام الكاميرات 
فقط؟ هل تعرف أن تكسير تمثال الرئيس 
ســيؤدي إلى كــوارث رهيبة فــي بلدتك 
ســراقب. هل تريد يا إبراهيم أن تعيش 
بلدتك بــلا أخلاق، وبــلا رادع. هل تؤمن 
حقــاً بالحريــة؟( وحيــن أجــاب )إبراهيم( 
بنعــم، اندهــش وجــه المحقــق البــارد، 
وهمــس لأذن المعتقل المكبــل اليدين: 
)مهمــا صرختــم حرية ســتخلقون صنماً 
جديداً(، وتابع التجول بحذائه الجلدي في 
غرفــة التحقيق. من طقطــة جلد الحذاء 
عرفــه )إبراهيم( جديداً: )الثورة ســتخلق 
صنماً جديداً. ونحن نؤخر ولادة صنمكم. 
هــل تريد للنــاس أن تعيــش بانفلات يا 
إبراهيم؟ أنت مثقف(. ثم تبعتد الدعسات 
عــدة خطوات نحو العمــق، على الأرضية 
القذرة: )هيا. شوف الفيديو يلي صورته. 
إنكم تكســرون الخوف باحتراف، وتمثال 
رأس القائد مكســور ومبخوخ عليه. لماذا 
يا إبراهيم؟ ألا تراه عملًا فنياً؟(، ويضحك 
بأنفــه  الشــهير  )المقدســي(  المحقــق 
المروّس: )انظر كيف تقتربون من صنم 
الأعوام ال 40 ماضيــة. في هذه اللحظة 
مــا زلتم خائفيــن، أحدكم يشــجع الآخر. 
والآن هنــا.. هــذه لحظتــي المفضلــة.. 
أحدكم يقترب، ليس أنت بلاشــك، فأنت 
خلــف الكاميــرا.. أول من يلمــس التمثال 
أشــجعكم.. تمتد إليه طاقــة من جبروت 
تتهافتــون  ثــم  الرئيــس. ومــن  تمثــال 
تحطمونــه،  كيــف  تحتــارون  كالــكلاب. 
الــرأس الحجــري، ترتبكون فــي الحركة 
ثــم تتجرأون، ويتدرج تمثــال القائد على 
الأرض(، وبنشوة أنهى )المقدسي( شرح 
مشــهد الفيديو أخيراً. ثم اســتدار ببطء 
وأمســك بعنــق )إبراهيــم(: )أنــا لا أفهم 
لمــاذا تصورون هذا؟ حســناً. )يا إبراهيم 
لا تعــذب الشــباب(، وفتــح المحقــق باب 
الغرفــة، وترك المتهم مطأطأ الرأس من 

الذنب. 
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" هل روى شــادي مــا حدث معه في 
المعتقل لأهالي ســراقب؟" كان هذا أول 
ما يرغب )إبراهيم( في معرفته. اســتقل 
البــاص باتجــاه بلدتــه الأم. كان يفكــر 
ب)أنيكو( التي تركها وحدها في الاستديو 
المؤجر. ســيتصل بها حالما يصل يقابل 
عائلته في سراقب. كان يريد التوجه إلى 
منزل عائلــة المارينا أيضــاً، رغم تأكده 
بأنــه لن يعثــر على )شــادي( هناك. كان 
يريــد اســتعادة الرحلة التــي بدأها قبل 
اعتقالــه، متوجهاً لمنزل شــادي المارينا 
ليســمع حكاية الحر الأول، كأن العام لم 
يمضــي، ونور موتــور الهوندا 135 تحت 

عينيه. 
اجتمــع أهالي المنطقة مســاءاً في 
منــزل الطبيــب أبــو إبراهيــم، اطمئنوا 
علــى الشــاب المناضــل البطــل، وتحلق 
مجلــس الأعضوات من حولــه مع بعض 
الأراكيــل. كان كأن الجميــع ينتظــر منه 

فرجــة، حكايــة إبراهيــم فــي معتقله. 
فســاد الصمــت، وتركزت عليــه الأنظار. 
)هل روى شــادي قصة اعتقاله؟(، ســأل 
إبراهيــم دون مجيب، وخيم ذنب جماعي 
علــى المجلــس، وخصوصــاً فــي العمق 
حيث يجلس أفراد عائلــة المارينا. طأطأ 
الحضور رؤوســهم أرضــاً بمأتمية، كأن 

شادي ارتكب ذنباً أزلياً. 
إذاً، كيف يحكي لهم هو عن أبراهة؟ 
أيصدقون؟ لماذا لم يسبقه )شادي( بروّي 
حكايتــه. كان )شــادي( دوماً ســباقاً، أكثر 
جرأةً منه. وتأتــي لإبراهيم بين الحضور 
ذكرى أصوات من المعتقل، ومن ثم صوت 
المحقــق )مقدســي(: )ما يعجبنــي بك يا 
إبراهيم أنك لا تكسر الخوف، وإنما تصور 
من فعلــوا ذلك قبلك(، أصوات من حلقات 
التعذيــب المتتالية في غرفة التعذيب 12. 
أجبــروه الجلادون مرةً أخرى على الركض 
بملابســه الداخلية، وأمر أحدهــم هازئاً: 
)تخيلــو إبراهيم يحمل شمســية زهرية. 
يلا نجبلوا وحدة(، قرفص )إبراهيم( أيضاً 
بوضعيــة أنثوية، بحســب أوامــر جلاديه، 
لــم يحص عددهــم، فأصــوات المعذبين 
تتقاطــع، والأثقل أنها تصمــت معاً، حين 
يراقبون جســده يتعــرى كأنثى، ويركض 

بملابس داخلية في ممر طويل. 
لم يكــره )إبراهيــم( جلاديه، ففي 
بــلاد حيــث الأحرار فــي المعتقــلات، لن 
يكون جلادوها بأقــل من هؤلاء انحرافاً. 
لــم يأتــوه أي مــرةٍ بشمســية زهريــة 
إلــى غرفة التعذيــب 12، لكــن إبراهيم 
تخيــل منظــره يحملهــا. كأن الجــلادون 
يرغبــون دوماً بأن تشــاركهم أنثى رؤية 
المشهد، ألا يكون التعذيب حكراً ذكورياً. 
كمــا يســتمتع )إبراهيــم( إطالــة النظر 
إلــى الطفلــة )أنيكــو( تحمــل شمســية 
كشــاف الصــف الثالث، هكــذا فهم أنهم 
يستمتعون برؤية جسده، وهم يؤنثونه 
للمتعة البصريــة. لكن أحدهم لم يتجرأ 
على لمسه، إلا أوقات التفتيش. " اللمس 
لا يعنــي الضرب، بــل المداعبــة " يفكر 
إبراهيم مقرفصاً كعاهرة مهجورة تحت 

أعين الحراس. 
فــي الشــهر الرابــع، عثــر المحقق 
العبقري )مقدســي( على فيلــم آخر من 
تصويــر الناشــط )إبراهيم الســراقبي(؛ 
فــي  جماعيــة  مظاهــرة  أول  فيديــو 
)سراقب( ضد النظام الحاكم. كان طبيب 
البلدة )أبو إبراهيم الســراقبي( من بين 
المجتمعيــن في صلاة الجمعــة، وبتاريخ 
بعــد  المصلــون  تــداول   ،2011/03/02
الخروج من جامــع )البرهان( ما يفعلون. 
حماســة  مــن  يخففــون  الحكمــاء  كان 
الشــباب، أشــعل )إبراهيــم( الكاميــرا ع 
الفــور ليصورهــم شــباناً وشــيوخاً في 
جدل عالي. غلبت أولًا آراء الشــيوخ على 
أصوات الشبان: )حســناً. لن نهتف. الأمر 
خطير. ليــس لنا علاقة بالسياســة(، ثم 
ما لبــث أن اتفقوا بــأي الهتافات يبدأون. 
وجوههــم،  صــوّر  )إبراهيــم(  فيديــو 
حماس الشــبان وتــردد العجائــز، ووالده 
كان بينهــم، فــي الســتين مــن عمــره، 
طبيباً تخصص في هنغارية، ثم اكتسب 
مــع العمر ثقــة أهل )ســراقب( كطبيب، 
فأنصتــوا إليــه: )تريثوا. هــدوّ بالكم يا 
شباب(. قطع المحقق )مقدسي( الكاميرا: 
)حقيقــةً أنت بــارع باختيــار اللحظات يا 
إبراهيــم. كل مــرة بتصور لحظة كســر 
خوف جديدة. شــوف أبوك، عم يرفع أيده 
ليعتــرض على الهتاف الأول. لكن ما حدا 
بيهتــم، وبيهتفو: حرية للأبد، ولكل ولاد 
البلــد.. حكــي فاضــي بعديــن وباللكنة 
الســراقبية بيضحكــوا.. بــس هــون مع 
الهتاف الثالث. شوف أبوك إبراهيم. اطلع 
منيح. بدأ يشــارك هلق. كسر الخوف. "، 
ويصمت المحقق فتنشأ مظاهرة من أول 
عشرين ســراقبياً كســروا الخوف. تتحد 
أصوات الشــبان والعجائــز: " حرية للأبد، 
ولكل ولاد البلد". بينما يكرر )المقدسي(: 
)إبراهيم. لا تعذب الشــباب(، حين يترك 

المذنب مربوطاً إلى كرسي التحقيق. 
الســجانون بصمت يتابعــون تأنيث 
إبراهيم يومياً. كلما أطال )المقدســي(، 
في جلسات التعذيب، الأشبه بمحاضرات 
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الخــوف،  كســر  مرحــل  عــن  نفســية 
يتقبــل إبراهيــم، براحــة أكبــر صــورة 
الأنثــى. وأضاف اثنين مــن الجلادين ياء 
التأنيــث في مخاطبتــه: )ارفعي رجليكي 
إبراهيم.. البســي تيابــك... اركضي في 
الممر(، واســتجاب إبراهيــم لياء التأنيث. 
بما أنهم لم يلمســوا جسده، فكل شيء 
على مــا يــرام: " إنني حكاية. كشــادي، 
ســأخرج وأرويهــا(، كان كل مــا يحــدث 
ليــروي،  )إبراهيــم(  وســيخرج  مؤقــت، 
ويصــور فيديوهات جديدة عــن لحظات 
كســر الخــوف. والطماشــة علــى عينيه 
أثنــاء التعذيــب تمنعه من رؤية جســده، 
كان يرتبك في تلــك اللحظات بأكثر من 
غيرهــا، فالطماشــة لا تمنعــه من رؤية 
الآخرين فقط، بل حتى من رؤية جسده: 
)نقصلك شعرك؟(، يسأل جلاد. في غرفة 
التحقيــق 12، ينســى الجســد تصنيفــه 
الذكوري البحت، وتثقل الصفات الأنثوية 
على جســد إبراهيم، جسده الذي لا يراه، 
بل يصله عبر نعوت الجلادين، حتى دخل 

)بردة( في شهر أيلول سجن )إدلب(. 
كان يصيح: )أنا يمني. بردة اليمني. 
توثقــوا مــن هويتــي(، ويكــرر بصــوت 
جهــوري، في ممرات المعتقــل وزنزاناته 
الستين: )لديكم هويتي. أتيت من اليمن(، 
الصحــراء  مشــعوذي  ملابــس  مرتديــاً 
كمهرج، وهو يبتسم. تلفت الزائر الجديد 
)بــردة( من حولــه، ورمق أعين الســجناء 
المبهوريــن، وحتــى على شــفاه عناصر 
الأمن الذين أدخلوه، ارتســمت ابتســامة 
هازئــة تصعــب الظهــور خلــف تعابيــر 
الجــلاد. بينما )بردة( يقفز، نحيلًا أســمراً 
يكرر حكايته في الزنزانات: )لدي صفقة 
تجارية فــي حلب. أنا بــردة تاجر العطور 
اليمنــي. أســواق حلب تنتظــر عطوري(، 
يعيدهــا بلا ملــل، ويتلقــى ركلات قوية 
من موظفي السجن، حتى اقتنع بالصمت 
قــد وصــل قــرب )إبراهيــم(، المعتقــل 
الــذي لم يخــف انبهــاره بنحالة )بــردة(، 
ورداءه الأحمــر القاني، وهيئته الأفريقية 
كالملوك، واشتبكت العيون، عيني )بردة( 

بعيني )إبراهيم( للمرة الأولى. 
كــرر )بــردة( حكايــة اعتقالــه لكل 
ســامع: )أنا يمنــي. جاية لحلــب. صفقة 
عطور. كان معي 25 ألف دولار في شنتة. 
والتاكســي تركني عند مدخل ســراقب. 
الســارق. تركني وســرق حقيبتي، قلّي: 
)هــي حلب خيو(. غشــني أليــس كذلك؟ 
سراقب مو حلب. سراقب مليئة بالجيش، 
ســألت عن مخفر الشــرطة، أجــاب رجال 
الحاجــز بــأن ليــس لدينــا شــرطة هنا( 
كان )بــردة( يروي الحركات بشــكل جيد، 
وينــوع بصوته نعومةً وخشــونة ليشــد 
الانتباه، فأنصت جمــور الزانزانة للقادم 
الجديد: )ليس لدينا شرطة هنا.. أجابني 
رجــل الأمن.. بــس فيّ مخابــرات(. قفز 
)بــردة( بمبالغــة ذعــراً، وهو يــردد: )25 
ألــف دولار. 25 ألف. أنا رحــت للمخابرات 
بنفســي. مين هدول مخابرات. جاوءا بي 
إلــى هنا. أنا تاجــر من الصحــرا. مليش 
علاقــة(، وقبل أن يكرر الاســطوانة مرة 
تانية، كانت رفســة على بــاب الزنزانة، 
وشتيمة تخرسه: )اليمني ابن الشرموطة 
خراس(، ثم دخــل أحدهم وأخذ إبراهيم 

إلى الخارج. 
وفــي الليلــة الأخيرة قبل جلســات 
تعذيــب الكهرباء، وتناول العشــاء للمرة 
الأخيرة مع زملاء الزنزانة الجماعية قبل 
أن ينقــل للمفــردة. قبــل أن ينقــل إلى 
المنفــردة. لمح إبراهيم من المصطفين 
للعشــاء رداء )بــردة( الأفريقــي القاني. 
تابعه بعينيه وهو يسكب حساءاً مع قطع 
بطاطا مهروســة. ثم توجــه إليه )بردة(، 
وهو يروي بعض النــكات: )هل تعرفون 
حــرب البطاطــا؟ آه في العصــر القديم. 
حتــى أن أهالــي مدينة نبهــة بالصحراء 

صنعــوا تمثــالًا للبطاطــا. أعــرف تلــك 
المدينة جيداً هنــاك نهر، وهو في عمق 
الصحــراء، لا يعرفــه إلا علماء الســراب. 
يفيض 20 كلــم على طرفيه، عند النهر 
نتبــادل القصــص( وصــل )بــردة( الآن 
إلى جانــب )إبراهيم(، بعد الاســتعراض 
القصيــر. وأكمل الحديث لإبراهيم وحده 
وهــو يضــع يده علــى كتفه: )هنــاك، يا 
عزيزي، لكل تاجر عطر يحمله من بلده، 
وقصــة مــا. لنعرف مــا يجري فــي باقي 
العالم(، ثم يوشــوش )بــردة( )إبراهيم( 
في أذنه وهو يلتهم البطاطا المهروســة 
ببطء:)احــك يا إبراهيــم. لا تنتظر حتى 
تخــرج. قد تطول بك الإقامــة هنا. إنهم 
محترفــون بالتعذيــب. عليــك أن تحــك 
للآخرين عما تشعره(. كانت نبرة اليمني 
أبويــة، ولم تكن تلك المــرة الأولى التي 
ينظر فيها )إبراهيــم( في عيني العطار. 
)بــردة( مراراً فــي ممــرات المعتقل لمح 
عينــي )إبراهيــم(، واشــتبكت نظراتهما 
مــراراً بيــن الجموع. )حــاول أن تفرغ أثر 
التعذيــب. احكي عنــه(، وقبل أن ينهض 
أضاف: )إنهــم يؤذونك من الداخل. لكننا 
أصدقاء( وغمز بعينيه، وهو يبتعد حاملًا 
صحنــه الفارغ يكرر: )فــي النيل الأزرق، 
شــمال الســودان، يزرعــون الــرز فــوق 
طبقــة من ماء. رأيتهــم بعيني. يقال أن 
الأطفال جالبون للخصوبــة، وأن عليهم 
الســير فــوق المحصــول لتباركــه قوى 
السماء(. يقفز خطوتين، ويضع يده على 
معتقــل هزيل أمام صحن عشــاءه،: )ألا 
تصدقني يــا عزيــزي؟ ألا تتخيله؟ مجرد 
طفل يمشــي فــوق حقــل رز، يختارون 
أكثر الأقدام نعومةً. أجســادهم أنثوية(، 
ورمق )إبراهيم( من بعيد بنظرة خاصة، 

ثم ألقى بصحنه بين الصحون القذرة. 
نعومــة  ليلتهــا  )إبراهيــم(  تخيــل 
أطفال الرز، ويستحضر أصابع أقدامهم، 
كانــت تلــك المــرة الأولــى منــذ دخوله 
المعتقل يســتلق على ظهــره بطواعية، 
يسند يديه خلف رأسه، ويحلم في فرشة 
اعتقاله، كأنها لحظة إعلان لرغبة الخيال 
بالســرحان، قبل أن تبدأ جلسة التعذيب 

الكهربائي الأولى. 
وفــي نفــس قاعــة التحقيــق ذات 
الرقم 12، أجلسوه على كرسي، وأوصلوا 
أطــراف أصابــع يديــه وقدميه بأســلاك 
كهرباء التي عبرت جســده بسرعة. كان 
)إبراهيــم( يتوقــع الغيــاب عــن الواقــع، 
وخشــي ما يفعلونه بجســده حال غيابه. 
كلما ارتفع مؤشــر فولــت الكهرباء على 
جســده، حــاول ذهنــه التمســك بالواقع 
أكثر. ثبت نظره أولًا على عداد الفولتات، 
ذهنــه  كان  بصــره.  وجهــة  غيّــر  ثــم 
يتســارع تســارع ســريان الكهربــاء في 
جسده، يختلق مرســاةً للتمسك بالواقع، 
أي شــيء يمنع فقدانــه الوعي. لكن في 
غرفــة التحقيــق 12 لا ذكريــات للذهــن 
تربطه بالمكان، وجســد )إبراهيم( بعيد 
عن العين، خلف الطماشــة. ترتفع حرارة 
الكهربــاء بلا ألم، ولا ذكريات في المكان 
سوى جلســات التحقيق السابقة. أيتذكر 
يحمــل  كان  حيــث  الســابقة؟  الجلســة 
شمسية زهريةً، عارياً بالسليب الأبيض. 
كيف لا تؤثر به قوى الكهرباء المتعالية؟ 
الآن غــاب. غاب عــن الوعي، ليســتيقظ 

لأول مرة في حياته في المنفردة. 
)احكيلنــا يا إبراهيــم. احكي( يكرر 
)بُردة( المتســلل ليلًا إلــى بعد التعذيب، 
و)إبراهيــم( وحده فــي عتــم المنفردة. 
)نقلــوك للمنفردة لأنك لــم تعترف. أنت 
صامــد. وعليــك أن تحكــي عما تشــعر، 
عيونك مليانة بالألم. خلص نفسك، أرو 
لنفســك حتى(، والعطر الخــاص بالتاجر 
)بردة( تخفف عن )إبراهيم( ألم الجســد. 
كان العطــر يعبــر عبــر البــاب المعدني 
العازل بينهما، حين قــال )إبراهيم( مرة 

واحدة: )يعاملونني كبنت(، كأن جلســات 
الكهربــاء وألمهــا المرعــب ليســت جــل 
اهتمامه. قــال )بــردة(: )لا تقلق. أتعرف 
الأميــرة ياقــوت؟ أميــرة مــن موريتانيا. 
كانــت أميــر. أقصــد. أميــرة. آه فقــدت 
القدرة علــى الروي(، كان بــردة يريد أن 
يطمئــن إبراهيــم بحكاية، لكنه خشــي 
عليــه من شــدة ألم صوتــه. )لا تقلق. لا 
تقلــق إبراهيــم. الأميرة ياقــوت، كانت 
تجــوب قوافــل الصحراء وهــي فتية. لم 
يعرف أحد جنسها، الأميرة، الأمير ياقوت، 
يخدمها الرجال والنســاء، وتحارب قوافل 
المشــلحين في الصحاري. ربما لا شــيء 
يعنيك من هــذه الحكاية. لكن المثير أن 
الأميرة ياقوت كانت دوماً محاطة بأشياء 
ذكورية ممزوجــة أنثوية، وطبعاً بالخدم 
والجواهر. لكن حينما تقاتل، حينما تقاتل 
يــا إبراهيــم، فور مــا يعتدي أحــدٌ على 
قافلتها في الصحراء. آه( ينصت إبراهيم 
من خلــف الباب لحكاية )بــردة(، ويتخيل 
حيــرة خدم الأميــرة في تحديد جنســها، 
كيف تخرج الأميرة ياقــوت من مخدعها، 
كيف تنطلق لتقاتل من يعاديها. ويصرّ 
)بردة( علــى الصورة: )هــل صدقتني يا 
إبراهيــم؟ أنت تراها. أفهمتني؟ لا تقلق. 
علــي الذهــاب الآن، ارو لنفســك(، وقبل 
أن ينهــض، طلــب منه ألا يخشــى ليلته 
الأولــى في العزلــة، وأن أحد الســجانين 
يدعى )زهر( يشــفق على )إبراهيم( في 
جلســات تعذيب الكهرباء، هو من ساعد 
)بــردة( للتســلل ليلًا إلى هنا. )ســتعرفه 
مــن صوته في إحدى جلســات التعذيب(، 
قال )بردة(، وهو يضحك ويترك إبراهيم 
ليلة عزلته الأولــى. كانت الغرفة مترين 
أو أقــل، و)إبراهيــم( لأول مــرة، منــذ 6 
أشهر يتوحد. ليلته وحدته بمكان معتمٌ 
وقــذر، لكنه منفرد، خاص به وحده. ومع 
رحيل )بردة( غابت عن المنفردة، خيالات 
صحراء الأميرة ياقوت، وفي سكون الليل 
الطويل، تذكر )إبراهيم( )أنيكو(، صديقة 

الصف الثاني التي رفضت لقاءه. 
أتتــه أولًا في ذلك الظهــر الربيعي، 
حيــن فــرا طيلــة الظهــر إلــى الســاقية 
الصغيــرة خلــف مخيــم كشــاف الصــف 
الثالــث. ســاد قلق بيــن المدربيــن على 
الكشافين )إبراهيم وأنيكو(، بينما يلعب 
الطفلان لعبــةً عن الحب. كانت حرارة ما 

في تلــك اللحظة تحــرك الفتى إبراهيم 
بجانب ساقية مخيم )بودابست( الصيفي. 
طيلــة الظهيــرة لــم يتبادل مــع الزميلة 
أنيكو أي حــرف، حيث خرخرة خفيفة من 
الســاقية تجمّل الصمت الطفولي. بينما 
يتراكم في داخلهما شيء من سعادة حب 
جســدي، من حرارة، تماماً كهذه الحرارة 
التــي تجتــاح )إبراهيــم( فــي منفردتــه 
المنعزلــة الآن. قال الكشــاف )إبراهيم(: 
)أحبــك زميلــة أنيكــو(، كان قد قــرر أن 
يلمس شعرها الأشــقر، لذلك تأخرا في 
العودة حتى الغــروب. فجرأة فتى الصف 
الثالــث طال قدومها، لكنــه قبل )أنيكو(. 
ارتعــش جســد الزميلــة الفتيــة، لكنهــا 
لــم تخــش النظــر إلــى عيني الكشــاف 
)إبراهيم(. تذكر المعتقل )إبراهيم( الآن 
فــي منفردته ملمــس البشــرة، وكذلك 
لــم تعتــرض  الهنغــاري.  النهــد  بــراءة 
الزميلــة أنيكــو، كانــت كهرباء بســيطة 
تســري في جسدها، ثم رفعا يديهما معاً 

بعهد حب طفولي عند ساقية. 
كان لابد لذهن معتقل منذ 6 أشهر، 
أن يســتجلب ذهنه ذكــرىً حميمية على 
هــذا القدر من الدفء في وحدته. ســرت 
الحــرارة مــرة أخــرى في جســده، وبدت 
له فكرة ملامســة الجســد فكرة لطيفة. 
مجرد احتكاك عضــوه بإحدى يديه، لكن 
خيــال المعتقل شــحيح. بحــث ذهنه عن 
مشهد جنسي يوصله النشوة، أي صورة 
عابــرة، لامتطــاء جســد أنثــى كامتطاء 
موتور هونــدا 135. لكن أين لذكرٍ مهان 
كإبراهيم أن يخلق مشــهداً يمتطي فيه 
أنثى؟ أيشــبعها؟ قــذارة المنفــردة كانت 
كقذارة جســده، وفي استيهاماته وحيداً، 
لــم ينجح فــي اســتدارج جســدٍ أنثوي، 
ليصنع منها مشهد إباحياً يرضي الخيال. 
استســلم كأي رجل كســير فــي منفردة 
معتمة، وضج عضــوه حرارة تلهب بأكثر 
الحاجة للــرؤى. فجأة ســمع تنهد )أنيكو( 
في مخيم الكشــاف، حين هربــا معاً في 
مغامرة الســاقية الهنغارية. من معتقله 
المنعزل خلف ســورٍ باطوني سمع صوت 
الســاقية، ومــن بعدها تنهيــدة )أنيكو(، 
الذاكــرة.  فــي  قديمــاً  انتســت  تنهيــدة 
تأوهيــن في تلــك الظهيــرة، أتيــاه من 
ســاقية بودابســت فــي الذكــرى، حتــى 

الزنزانة، فبلغ النشوة. 
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رفع أحــد المتظاهريــن في بلدة 
داريــا فــي ريف دمشــق لافتــة كتب 
عليها: " ســوريا الجديــدة، إذا ما فيها 
موسيقى وبزق كردي، ما بدي اياها". 
والتوقيــع: "تنســيقية داريــا، 24 \ 5 

 ."2012\
داريا، كما بات معروفاً، هي إحدى 
المناطــق الكثيــرة التــي بــادرت إلى 
الانخراط في فعاليات الثورة السورية 
 ،2011 العــام  ربيــع  بداياتهــا  منــذ 
وتلقت بســبب ذلك فيضاً من وحشية 
قوات النظــام وشــبيحته، من حملات 
قصف ومداهمة واعتقــالات، وقدمت 
نعرفهــا  لا  وأعــداداً  الشــهداء  مئــات 
مــن الجرحــى والمعتقلين. مــن أبرز 
شهدائها الناشط السلمي الشاب غياث 
مطر الذي اشــتهر بتمســكه بالنضال 
اللاعنفي برغــم كل الوحشــية التي 
واجهتهــا بلدتــه المســالمة، ومــا زال 
رفيق نضاله الســلمي يحيى شربجي 
في معتقلات أجهزة النظام ولا نعرف 

عن مصيره شيئاً. 
يعــود تاريــخ النشــاط الســلمي 
المدني في داريا إلى مطلع القرن، أي 
منذ انتقال الســلطة "السلس" وراثياً 
من الدكتاتور العجوز إلى ابنه "الشاب" 
في العام 2000. ســمعنا بـ"مجموعة 
داريــا" حيــن اعتقلــت أجهــزة النظام 
عــدداً مــن ناشــطيها وقدمتهــم إلى 
إحدى محاكمه الاستثنائية باتهامات لا 
علاقة لها بأنشطتهم الحقيقية. كانت 
مجموعة من الشــباب تقــوم بأعمال 
النظافة في الأماكن العامة وتسعى ما 
في وسعها لمناهضة الرشوة والفساد 
الحكومييــن. قد يبدو غريبــاً لمراقب 
خارجــي أن تعاقب ســلطة مواطنيها 
علــى أعمــال تطوعيــة إيجابيــة من 
هذا النوع. لكن العــارف لبنية النظام 
العائلــي المافيوي البوليســي الحاكم 
ســيعترف بأن تنظيف الشوارع طوعاً 
في ســوريا يشــكل مصــدر خطر له 
أكبر مــن خطر ســيارة مفخخة بطن 
مــن المــواد المتفجــرة، كتلــك التــي 
فجَّرَتها أجهزته أمام فرع فلســطين 

في دمشق قبل أسابيع قليلة ونسبتها 
إلى منظمة القاعدة. 

تضيــف اللافتة المذكــورة أعلاه 
إلى الرصيد الســلمي لناشطي داريا، 
وطنيتهــم الجامعــة وانفتاحهم على 
ألــوان الطيــف الســوري. لا أقصد أن 
المضمــون الــذي عبرت عنــه اللافتة 
جديد أو اســتثنائي في مشــهد الثورة 
الســورية، فقــد رفع الســوريون في 
جميــع المناطــق شــعارات تعبــر عن 
المعنى نفسه منذ بداية الثورة، ومن 
أبرزهــا "واحــد واحــد واحد، الشــعب 
السوري واحد". المظاهرة التي قمعت 
داخل المسجد الأموي في دمشق، في 
22 آذار 2011، علــى ســبيل المثــال، 
رفعت فيها لافتة حملت صورة الهلال 
والصليب متشــابكين. وبصورة عامة 
أكد ثــوار ســوريا الســلميين في كل 
فعالياتهــم، علــى تمســكهم بوحدة 
الشــعب والوطن بكل ألوانه القومية 
والدينيــة والمذهبيــة والإيديولوجية 

وتنوع أنماط الحياة والسلوك. 
هذا على مستوى التعبير الظاهر 
ممــن  البعــض  وهنــاك  والمعلــن. 
يشــككون فــي مطابقة هــذا المعلن 
لما هو مضمر. وهــذا مفهوم بالنظر 
إلى ثقافة ســائدة قائمــة على النفاق 
واللغــة  الخطــاب  وازدواج  والتقيــة 
والمعاييــر جميعــاً، عمرهــا من عمر 
نظــام البعث الــذي أكل معظم تاريخ 
الكيان الســوري الفتي. لعل أدونيس 
هو أشهر من عبر عن هذه الحساسية، 
حين نظر شزراً إلى خروج المظاهرات 
من الجوامع في يوم الجمعة وهتافات 
لها ســمة دينية كـــ"الله أكبر" أو "الله 
ســوريا حريــة وبــس" وغيرهما. من 
النافل القول إن تدفق مئات الألوف إلى 
ســاحة العاصي في حماة أو الساحات 
الرئيســية فــي دير الــزور، أو الحراك 

النشــط في مدينــة السَــلَمية طوال 
عمــر الثــورة، أو المظاهــرات الكبيرة 
التــي لــم تنقطــع عــن جامعــة حلب 
طــوال عام... كل ذلــك لم يخفف من 
هواجس الفئــة التي يمثلها أدونيس، 
ولا يبــدو في الأفق أنه ســيخفف. في 
حيــن أن نظرة عن قــرب وبعمق إلى 
المنخرطين في  الشــباب  حساســيات 
فعاليات الثورة، تكشــف للمراقب غير 
المتحيز أنهم يتمتعون بانفتاح عقلي 
وســمو أخلاقي يفوق ما يظهر منهما 

في لافتات الثورة وشعاراتها. 
ملائكــة  عــن  أتحــدث  كأننــي 

منزهين عن الأهواء والغرائز؟ 
فإلــى جانــب هــذا  بالتأكيــد لا. 
النضج فــي الوعي المدنــي الوطني، 
ثمــة ردات فعــل غريزيــة حدثت في 
نقــاط القمــع الســاخنة، كانــت أدنى 
المتوقــع فــي مواجهــة  بكثيــر مــن 
عصابة مســلحة لا تملــك إلا الغريزة. 
لا تقتصــر العصابة هذه على القوات 
المســلحة التي تدافع عن النظام، ولا 
علــى شــبيحته المشــبعين بالغريزة 
الطائفيــة العارية، بل تتجاوزهم إلى 
البيئــة المفترض أن تكون مدنية من 
المواليــن. يخرج هؤلاء في مســيرات 
التأييد فيشــتمون الحريــة بلا أقواس 
اقتباس. نعم يخــرج طلاب جامعيون 
في مســيرات يدافعــون فيهــا ببذاءة 
ســوريا،  وعبوديــة  عبوديتهــم  عــن 
ولا يهاجمــون أعداءهم وحســب، بل 
الحريــة ذاتها كقيمة مجــردة. هذا إذا 
لم نذكــر العنف المنفلت العبثي الذي 
لا يعبــر غيــر عن حقد طائفي أســود 
تراكــم منذ قــرون في ســرديات عن 
المظلوميــة، أججها حكم حافظ أســد 
وابنــه الخارجين من صفــوف الأقلية 

نفسها، بدلًا من تهدئتها. 
يكشــف مضمــون لافتــة داريــا 

المشــار إليهــا عــن قلق من خســارة 
التنوع الثقافي الذي تتمتع به ســوريا 
ويشكل معناها وميزتها. لماذا القلق؟ 
لأن النظــام توغــل عميقــاً فــي نفق 
معتــم لا يفضي بالبلاد إلا إلى الحرب 
الأهلية والتقســيم، مــا لم تقطع يده 

قبل اكتمال هذه الجريمة. 
غير أن اللافتة اقتصرت من غنى 
التنوع الثقافي في سوريا على مكونه 
الكردي فقــط. كان بوســع كاتبها أن 
يضيــف ألواناً ثقافيــة أخرى تعبر عن 
الطيــف الاجتماعي، لكنه لــم يفعل. 
ترى هــل يتوجــس أهالــي داريا من 
إمعــان المكــون الكردي فــي الابتعاد 
عن المصير الوطني؟ ســأفترض هذا 
وأحيل إلــى الحوار المطول الذي أدلى 
بــه حكيــم بشــار – رئيــس المجلس 
الوطنــي الكردي – إلــى جريدة الحياة 
قبل فترة وجيــزة، بعد لقاءات أجراها 
وفد برئاســته يمثل المجلس الكردي 
مــع وزارة الخارجيــة الأميركيــة. قال 
بشــار في اللقاء المذكور إن المجلس 
الوطني الســوري لم يعط الضمانات 
الكافيــة للأقليــات في ســوريا، وهذا 
ممــا يؤخر ســقوط النظــام المحتوم 
ويتســبب بمزيد من المآســي والدم. 
وتحدث بصراحة عن الكرد والعلويين 
هــو  الفيدرالــي  النظــام  إن  فقــال 
الضمانة المطلوبة للأقليات. وحدثني 
قيــادي كــردي آخر عــن لقــاء جمعه 
برفعت الأســد في باريــس بناء على 
طلب الأخير الذي قــال له: أنتم الكرد 
تملكــون المخزون النفطي لســوريا، 

ونحن العلويين نملك شاطئ البحر. 
ما أفقر ســوريا بلا بزق كردي أو 

دبكات ساحلية. 
عن: صباح سوريا


